
 ١

  
   

  
  

  الحرُوفيـون  وفـن  التحّريفالحرُوفيـون  وفـن  التّحريف          
  )النحويون والقرآن( كتاب فصل آخر من الرد على صاحب
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الموصلي أبـي الخطّاب الطائي  
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مــن الخطــأ أو لنــرى مــا يمكننــا أن نقــف عليــه  علينــا ) النحويــون والقــرآن(إلى كتــاب رد مؤلــف رجعنــا 
ف      -فلَكأننا  ،  الصواب ا    -أفكـاره ونستكـشف  ونحن نستعرض حجـج المؤلـ في سـلةّ مهمـلاتٍ    بالعـصا  نقلـّب  كنـ

ات ابتـداءات فاشـلة    فمـا هـي إلا   ..الصحفيينلأحد   ضةَ    مقتطعـة  وكتابـ ومـشاريع أفكـارٍ غـير    ومحـاولات مجهـ
صحفي   طواهـا  منزوعـةٌ أوراقٌ  تشتملُ عليهـا    مكتملة    العبـارات يحـاولُ أن يجـد   هـره وهـو   وراء ظبيـده ورماهـا    الـ
ةَ لموضوعه المناسب ..على فكرة واضحةٍلأحدٍ أن   تمّ  فإن كاملـةٍ  مـن مثـل هـذه الأوراق     مقالة  أو يعثر    فقـد يـتم

  . كتاب المؤلفذلك لقارئ 
كتب : ه طلابليقولَا وإنمهم علماً أو يزيد الناس  ليفهم هلم يكتب رد إلى أن  المؤلف -فيما نظن-ويرجع سبب ذلك 

ماذا كتب أما . تكلّف إخراج كتابه من أجلهمهم من الطلاب هؤلاء  لأنأراده المؤلف، وهو كلّ ما ..الدكتور رداً
ف    أبعد ما تكون  فأمورالنقد   كفةّفي وما وزنه والخطأ وأين يوضع من مقياس الصواب   . وطلابـه عن اهتمـام المؤلـ

 ــة كتـــب والتـــآليف في جامعاتنـــا ال أصـــبحت قـــدفولا عجـــب لا تجـــد وراءهـــا إلا :  الملونـــةكملـــصقات الدعايـ
وا  أن   الجميـع االُ أمـام    وانفتح  ..الحائط شاؤون   يقولـ دعوا  في كتبـهم   مـا يـ دون مـن الألقـاب     مـا  ويـ ويزعمـوا مـا   يريـ

ف    أساتذة  نتج عنه وهو ما..والمراتبيرضون لأنفسهم من الأوزان   فلـو أن  ..ن الكتـب يخرجـو مـن أمثـال المؤلـ
ووقعّ عليها باسمه ثم ذهب إلى المصرف خيالية  بمبالغ ا فجلس يملؤهمصرفية متسولاً عثر في طريقه بدفتر صكوك 

  !هذه الكتب كتباً معتبرة في النحو واللغة لجاز  أن تكون  -فاغتنى وأثرى فسحب تلك المبالغ أموالاً 
كمـا اضـطر   -ولكنهم حين يضطرون لـذلك  الناقدين ومدافعتهم، بلَ لهم بمناظرة إن الحروفيين لا قِسابقاً وقد قلنا  

عليهم من فلا أسهلَ ..معروفةفن  التحريفِ أصولاً ولهم في .. فإن لديهم في سوق التلفيقِ بضاعةً رائجة-المؤلف
كيف حالك؟ فينظـر  : وترى أحدهم في ذلك كالذي تسأله..الحقيقةالمسألة حتى تضيع    وتحويل  تغيير الموضوع   

كلما طبيعةً في كثيرٍ منهم فأصبح   التمويه رنوا على هذاقد م هم  و!..الثانيةَ إلا عشر دقائق   : في ساعته ويجيبك  
  .ولا نصرا صرفاً معهبما لا يستطيعون  وحججه صدموا من العلم 



 ٣

أقـلَّ مـن أن   فـلا  ويكتبون  شيئاً بما يقولون ننتفعأننا وإن لم  وهو ..على أن لنا في مناظرة هؤلاء الحروفيين رأياً قديماً        
هن الصواب      ننبنجعـلَ امتنـع علينـا أن   وإذا ..قونالمتحقّويسترفد منه عون لّتطالمبه  ليسترشد   على أخطائهم ونبي  

بعض نطمر الهاوية في أن فإن صعب علينا ..المضاد لهلإنتاج الترياق نستعمله  فيمكننا أن  غير سامٍّ     سم الأفعى   
  .ولأجل ذلك نكتب هذه الفصول..مضيئة ومضينا وضعنا أمامها إشارات تحذيرية المواضع 

ا   في كتاب رده علينا، فن التحريف لدى المؤلف قف على ونريد هنا أن ن   اتهمنـاه بـه في قراءتـه لنـصوص     وهو مـا كنـ
ف    قـد  و. قراءة نقضنا لكتابهالقديمة، فإذا به يتّبع الأسلوب عينه في     النحويين   أشـكال  في ثلاثـة  تجلـّى هـذا التحريـ

 للقارئ الخبير أن الرجل يرد على إلى مسألة أخرى حتى يخيلأن يتحرف عن أصل المسألة ويحولها ، الأول: مختلفة
ي علـى    غيب جـزء آخـر   أن يقتطع من النصوص جزء وي  ،  الثاني). الحروفيون والقرآن (آخر غير   كتاب   حتـى يعمـ

عجيب حقاًّ، يفهم من النصوص ويحملها ما لم توضع له، وهذا الباب أن ، الثالث. ولالأبالنص ه  ويشكّكالقارئ 
  .كتب الرد قبل أن يقرأ المسألةيأو كأنهّ وكأن الأخير يقرأ غير المكتوب المؤلف يبدو للناظر في رد إذ 

ف،    لا يخطئهـا مـن  صنف من أصناف التحريف المذكورة أمثلة كـثيرة       ولكلّ   وسـنعرض   يطلبـها في كتـاب رد المؤلـ
   )١(:قولهنا فيه المؤلف ونرد عليه، ومنه أما خطّسنتناول قبل ذلك بعض ولكننا في ما يأتي من هذا الفصل، لبعضها 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٢٥: ذو الإمامات الثلاث )١(
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  )النساء تأنيث غير حقيقي(ومسألة ..وأبو علي الفارسي..المؤلف 
على حد علمِ المؤلف ورأيه الـذي اسـتقاه   طأ ظاهر وفاضح  خإذن    هو تأنيث غير حقيقي    ) النساء(فالقولُ بأن   

 وإذا كانت تلك العبارة من تلفيقنا فنحن مخطئون وإذا كانت من نص أبي ..ن تعريف الأسلاف للمؤنث الحقيقيم
  . علي الفارسي فهو مخطئ أيضاً

 نجعلُ النص بـالخط العـريض كـي    بنا عندما نأتي بالنصوص من الكتب، إذ كنا إننا كنا واضحين في كتا    :  أولاً ونقول
 أشرنا إلى أنها من كلام الفارسي،   إنناثميتميز الكلام المنقول عن كلامنا، وهذا ما فعلناه بالعبارة التي نقلها المؤلف، 

ثم عاد فاستدرك بأن صاحب العبارة مخطئ ولـو كـان أبـا علـي     فيها وأوقع الخطأ علينا   إلينا  نسبها ولكن المؤلف 
سبعة   ( أن يرجـع إلى كتـاب     وما كان أحراه   !أستاذ علماء القياس  ..الفارسي لكـي يتأكـد مـن    ) الحجـة للقـراء الـ

ولا الوقـت  ) الحجـة (بة القـول للرجـل، ويبـدو أنـّه لا يملـك      لاً من تضليل القـراء والتـشكيك بنـس   صحة نقلنا منه بد 
  .ت لغيرهوليس) الحجة(ونحن نُطمئن المؤلف أن العبارة للفارسي في . للبحث فيه

صارخٌ إنه تحدٍّ ..لا أوضح ولا أفضح منهاويجعل ذلك فضيحة إماماتية  إذن يهزأ برأي الفارسي  فالمؤلف الحروفي
ولعلهّ يريد بذلك أن ينتصف لنفسه من اتهامنا له بعدم فهم ..ينم عن ثقة عالية بالنفس يبديها المؤلف الحروفي هنا   

  :ولننظر لنرى...لينفي عنه تهمة الجهلالقياس ويخطئّه أستاذ يهاجم فهو ..)١(معنى القياس
    الفـصل الـذي رددنـا عليـه، وهـو بعنـوان       سيجدون أنف ـ) النحويون والقرآن( من ١٦٩إذا رجع القراء إلى صفحة  

ولم يـزد المؤلـف بعـد انتقـاد الفـراء علـى الاستـشهاد بقولـه         .. أقلّ مـن خمـسة أسـطر   ، )لو كان بالتاء لكان أجود   (
  .محتجاً بها على عدم اتصال الفعل بالتاء لجماعة النساء)وقال نسوة في المدينة: (الىتع

 عندها الكشاف؟ إذ لو أنهّ فتح  أولاًتفسيرهافي  أن ينظر -وقد احتج بالآية-نفسه المؤلف يكلفألم : ونحن نقول
ة وقالَ: لوجد الزمخشري يقول وغير وتأنيثه المرأة لجمع مفرد اسم :النسوةو.... النساء من جماعة وقال :نِس 

                                                
و   ھذه التھمة أثرت في  المؤلف كثیراً فراح یردّدھا ف    )١( ا قل ستعطفُ  بھ ب ي كتاب ردّه  متظلماً ی

 .القرّاء، وسنعرضُ لھا فیما یأتي



 ٥

سمين يفـصل    ) الدر المصون (نظر في    ولو   ..)١( التأنيث تاء فعله تلحق لم ولذلك ة،اللم كتأنيث حقيقي لألفى الـ
 تاء فعلهَا يلحق لم ولذلك الجماعة، باعتبار حقيقي غير فتأنيثها قولٍ كل وعلى: ثم يقول) النسوة(حكم الأقوال في 

  )٢(.التأنيث
وإذا كان قد قرأ ذلك،  توجيهها النحوي على الأقلّ؟كيف يحتج المؤلف بآية لم يقرأ تفسيرها ويعرف : والسؤال هنا

 وكيف يحتج وقد أكدّ عبارته كثير من المفسرين؟فضيحة واضحةً وفكيف يجعل عبارة الفارسي خطأ ظاهراً     
  مخشري والسمين مخطئان أيضاً؟ أم أن الزبآية هي أول حجة عليه في تخطئته للفارسي؟؟ 

ذين   ..حابوا الفارسي وأخذوا بقوله دون فهم ولا نظرلندع أهل التفسير فربما      ولنتجّه إلى الأسـلاف في النحـو الـ
ف به ـ  -ظاهراً-دلّ وهو نقل ي... كما رأينانقل المؤلف عنهم تعريف المؤنث الحقيقي   ؤلاء على شدة تمسك المؤلـ

  ..لامهمالأسلاف وسعة اطلاعه على ك
لَا لتأنيث معنى لَا الِاسم مؤنث كَان ولَو):  هـ٢٨٥ت (يقول المبرد  تذكير و َتهارِ تَحار كاَلدالنا ومو ذلَكِ غير كاَن 

 هو نَّماإِ هذَا لأَِن نساؤك وجيِء نارك أطفئ فَتَقول شِئْت إِن الْفِعل تذكر أَن لجَاز التَّأْنِيث حقِيقَة لهَ لَيست مِما
ناؤه جلّ ا قَالَ كَما الجْمع تَأْنِيث نة فِي نسوة وقَالَ: (ثَ    وهو  في النحو الأسلاف  هذا أحد أقدم ..)٣( )الْمديِ

فكيف ند  عن المؤلف هذا الكلام من ..)٤( رسيأبو علي الفامن قبل أن يولد  علي الفارسي ما ذهب إليه أبويؤيد 
  أحد الأسلاف؟؟

وهو أحد الذين قرأ عليهم الفارسي النحو، أي أنه أستاذ الفارسي في النحو، )  هـ٣١٦ت (ولننتقل إلى ابن السراج 
 لزمه واحد ولا الجمع تأنيث فهو جماعة تقدير على جاء فإنما ، )المْديِنةِ فيِ نِسوة وقاَلَ(: تعالى قوله أما:  وهو يقول
: وتقول" مسلمة "على لأنه ،المسلمات قامت: تقول كما التاء للزمه الواحد نيثتأ كان فلو ،عليه فجمع التأنيث

ه  ود ليفـصل رأيـه في موضـع لاحـق مـن       ـ ويع ـ ....)٥( الجمع تأنيث لأنه الرجال قامت       :ولـ فيق ـ )ولـالأص ـ( كتابـ
                                                

 ٢/٤٦٢ :الكشاف )١(
    ٦/٤٧٥ : المصونالدر )٢(
 ٤/٥٩ :المقتضب )٣(
 ھـ٢٨٨ولد الفارسي سنة  )٤(
   ١/١٧٤ : في النحوالأصول )٥(



 ٦

 وإنما حقيقيا، تأنيثاً النساء تأنيث وليس ،ذلك أشبه وما والكلاب الإِبل جاءت بمنزلة النساء قالت: قلت وإنما
 النساء قولك لأن الجماعة؛ معنى أردت إذا النساء وقالت الجمع، أردت إذا النساء قال: تقولُ :للجماعة اسم هو

  )١(. للجمع حملته اسم هو إنما أشبهه وما
و ) النــسوة(هـؤلاء هــم مــن الأســلاف الــذين نقــل المؤلــف عنـهم تعريــف المؤنــث الحقيقــي، وهــم مجمعــون علــى أن    

  فماذا يقول المؤلف لهؤلاء الأسلاف؟؟ وكيف غابت عنه هذه النصوص؟؟...تأنيث غير حقيقي) النساء(
 حديِث منقوله ذكر فيه ) الحْقِيقيِ غير المْؤنَّث مع الْفِعل تذكير جواز: (وماذا يقول للعكبري الذي أفرد باباً بعنوان

 الْبيت فيِ صلاَة علَيكمُ كتب كمَا فِيهِ صلاَة علَيكمُ لكتب] وسلم علَيهِ ا صلى [ا رسول صلى لَو: "  المْعِراج
 كَقَولهِ وتأنيثه الفِْعل تذكير فَيجوز حقِيقيِ، غير تأنيثها الصلاَة لأَِن تاَء؛ بغَِير المْوضعِينِ فيِ كتب: قال.  ".الْعتِيق
  )٢(..}الْمدِينة يفِ نسوة وقَالَ{: تَعالَى

 ومن: قالعندما في تعضيد عبارته يؤكدّ مذهب الفارسي ويشهد شهادة صارخةً وهو ذا يقول لابن هشام    ابل م 
نِيث الْمجازِي الظَّاهِر الْمؤنَّث أَعنِي الأول النوع  الزيود قاَمت تَقول جمع اسم أوَ تكسير جمع الْفاَعِل يكون أَن التَّأْ
قَامت الزيود وقَاماء وسالن قَاماء وسقَالَ الن الَى ااب قَالَت {:تَعرقَالَ} {الْأَعة وونس {ِكَذلَكم واس 

 معنى على والتذكير الْجماعة معنى على كُله ذلَِك فِي فالتأنيث الشجر وأورقت الشجر أَورق :ـ  ك الْجِنس
 الجْمع لآحاد والفرج فرج لهَ الَّذيِ هو الحْقِيقيِ لأَِن حقِيقيِ والهنود النساء فيِ التَّأْنِيث تَقول أَن لكَ ولَيس ،الْجمع

أَنت للْجمع لَا ل أسندت إنما واد إلى لَا الْجمع إلى الْفِع٣( الْآح(.  
أسمعت أيها المؤلف الحروفي :سلَياء فيِ التَّأنِْيث تقَول أَن لكَ وسقِ النحِمن يقول ذلك خاطئ مخطئ أي ..يقي أن

  جميعاً؟؟فأين أنت من هذه النصوص ..الاطلاع على مذاهب الأسلافلا حظّ له في النحو ولا في 
  لننظر  د عرفنا بعضها في فصول ماضية، ـثم دعونا نتجّه إلى أهل اللغة، فإن للمؤلف تآليف واستدراكاتٍ في اللغة ق

                                                
 ٢/١٠٢ :الأصول )١(
 ١/٧٦ :الحدیثألفاظ إعراب ما یشكل من  )٢(
 ١/٢٢٥ :ور الذھبشرح شذ )٣(



 ٧

 تجَبِ لمَ حقِيقيٍِّ غَيرِ مؤنَّثٍ ظاَهرٍِ إلَى أُسنِد وإِذَا: بما نصه )  هـ٧٧٠ت  ( الفيوميحيث يطالعنا..ماذا يقولون
 أسلافه   إلى  يلتفت وكأننا به   )١(.)الأَعراب قَالَتِ(، )نِسوة وقَالَ( الشمس وطَلَعت الشمس طَلَع نحَو الْعلَامةُ

 ــ٤٥٨ت (خر في اللغة قد أثبت شيئاً من ذلك في معجمه، وهو ابـن سـيده   ليدلنا على إمام آ  نقـل نـصاً   ، حيـث  ) ه
ا أَن على ويدلّ: يقول فيهللفارسي كاملا في مخصصه،  نَّك بِحقِيقَة لَيس التَّأْنِيث هذَ  أوَ بكِلابٍ رجلا سميت لَو أَ

 ،}البينات وجاءهم{: جاء ولذلَِك تصرفه لم أَتَانٍ أوَ ناقٍبع سميت ولَو صرفته عنوق أوَ ظُروف أَو عابٍك
 كمَا للجْمع والنسوة النساء تأَْنِيث لأَِن يستقمِ لم امرأة قاَلَ :قلت ولَو} يبايِعنك المُؤمِنات جاءكَ إذِا{: تَعالىَ وقاَلَ

نِيث أَن نّث لم فَلَو كَذلَِك الأعراب قَالَت فِي التَّأْ ا يؤقَالَ يؤنَّث لم كَم نسوة ٢(حسنا لَكَان(.  
 ها المؤلف المخذول ماذا يقول أئمة النحوأرأيتوأئمة التفسير؟؟..وأئمة اللغة..أي  

لآحاد الجمع لا للجمع  المؤنث الحقيقي هو الذي له فرج      إن ي ...، والفرجمس رجلا مصروفاً لكان ) كلاباً(ولو أن
  !كيف أن النساء تأنيث غير حقيقي؟ الآن هل فهمت )..كلبة(كس ما لو سمي في الإعراب بع

صغر    المؤلـف ورأي ـ سـيجد حجـم  كلام المؤلف السابق أعتقد أن من يقرأ كلَّ هذه النصوص ثم يرجع إلى          ه يـصغرُ ويـ
ية واعتماده على الحدس مبادئ النحو وعلوم العربوبعده عن  في جهله تعمق الرجلمن شدة ..حتى يلحق بالعدم

وهـو في كـل   ..نقداً إلا انهـار علـى رأسـه   فلا يحتج بشيء إلا ارتد عليه ولا يقيم ..م والتحقّق  على العل  والظن لا 
سنين      جهلـه  واالقوم إلا فـضح ولا يتعرض لآراء ذلك لا يهدم نفسه إلا بنفسه،   كمـا  .. منـه وهـم علـى بعـد مئـات الـ

مئات آلاف الكيلـومترات  على بعد ويضمحلّ وإن الشمس َلشمس فلا يلبث أن يذوب يتعرض تمثال الثلج لأشعة ا  
  .عنه

  ) !!أسلوبية(غلطة 
تتعلـق باسـتعمال الفعـل    عثـر عليهـا المؤلـف في كتابنـا، وكانـت      إحدى غلطـات ثـلاث   كنا عرضنا في فصل سابق      

  )٣( :وذلك قولهأخرى مزعومة لطةً غونحن هنا نعرض . وقد بينا الصواب في ذلكبمعنى تتبع، ) استقرأ(
                                                

   ٢/٧٠٩ : المنیرالمصباح )١(
   ٥/٥٦ :مخصصال )٢(
 ١٢٢: ذو الإمامات الثلاث  )٣(



 ٨

  
  
  
  

وهذا التعجب من المؤلف هو من أدلةّ ..  من استعمالنا ضمير الجماعة ونحن نريد  المثنى-إذن-يتعجب المؤلف 
درك ممـا يقـولُ شـيئاً          ب أن  ..جهله العميق في النحو، كأنهّ حين كتب هذا الاعـتراض كـان مغـشياً عليـه لا يـ ولا ريـ

صواب، لا      حرصه على إيج   اد الخطأ وسعيه لذلك كالمحموم قد أفقده صوابه فانطلق ينكر غير َ المنكر ويقر غير الـ
  .فضح نفسه بنفسه، وهذا هو دأب الجهُالأنهّ جرم 

 إذِْ الْحرثِ فِي يحكُمانِ إِذْ وسلَيمان وداوود(: ويبدو أن المؤلف الحروفي الظاهري لم يقرأ في كتاب ا تعالى قوله
تفِيهِ نَفَش من عن داود   الكلام  اـوإنم) لحكمهم(ضمير الجمع في  فأثبت  .. )١()شاهِدِين لِحكْمِهمِ وكُنا الْقَومِ غَ

  .وسليمان، وهما إثنان فقط
تاَكَ وهلْ(:  تعالى ولا قوله   تَخَف لَا قاَلُوا مِنهم فَفزَِع داوود علَى لُوادخ إِذْ . الْمِحراب تَسوروا إِذْ الْخَصمِ نَبأُ أَ

  .وفي التفسير أنهّما كانا ملكَين اثنين) خصمان(ثم قال ) دخلوا(و ) تسوروا(فقال ...)٢() خصمانِ
نَّا بِآياتِنا فَاذْهبا كَلَّا قَالَ (:  تعالىولا قوله ا ـ وهم  فقط اثنين  إلى الجمع    ضمير  فأرجع...)٣() مستمَِعون معكُم إِ

  .موسى وهارون
براهِيم مقَام بينات آيات فِيهِ(:   تعالىولا قوله لهَ ومن إِ خد ا كاَنمقام: إلا اثنتين فجمع الآيات ولم يذكر ...)٤()آمِن 

  .إبراهيم وأمان الداخل إلى الحرم
                                                

 ٧٨ آیة: لأنبیاءسورة ا )١(
 ٢٢- ٢١آیة : سورة ص )٢(
 ١٥آیة : الشعراءسورة  )٣(
 ٩٧آیة : سورة البقرة )٤(



 ٩

نْس يطمِْثْهن لمَ فِالطَّر قَاصِرات فِيهِن  (: تعالىولا قوله مع أن السياق في وصف جنتين ...)١() جان ولاَ قَبلَهم إِ
ن: (فقط بدأ بقوله تعالى ِلمو افخ قَامهِ مب تَانِ رنج.(  

لَّ  كتابـه علـى إثبـات           ه إنمـا أقـام  جـ  الـشواهد  ونحن مع أننا نعتب على المؤلف كثيراً في عدم تنبهه لهذه الآيـات، لأنـ
 فإننـا نـستغرب  اعتراضـه    -القرآنية ليرد بها على ما توهمه من أخطاء النحويين، أي إن هذا هو عمله وتخصـصه         

  !!)٢()الأسلوب(المتهجم علينا دون الرجوع إلى المصادر والتأكد من أقوال العلماء في هذا 
ضه علينا أن تفسير هذا الأسلوب هو مما غصت ومما يدلّ على أن عقل المؤلف كان في أمة أخرى وهو يكتب اعترا

 جوههما؟و أحسن ما: عن ا رحمه الخليل وسألت: وهذا سيبويه يقول..به كتب النحو فلم يخلُ منها كتاب
 قال جميعاً، أيضاً ينالمفرد جعلوا دوق: قال...ذاك فعلنا نحن: الاثنين قول بمنزلة وهذا جميع، الاثنين لأن: فقال

تسوروا إذ الخصمِ نبأ أتاكَ وهل: "ثناؤه جلّ ا على دخلوا إذ. المحِراب داود لا قالوا منهم ففزِع صمانِ تخَفخ 
  .)٣( " بعض على بعضُنا بغى

 وأنتما فعلنا: قولك نظيره: الخليل وقال):   بالجمع لفظ كما  مثنى هو مما به لفظ ما( بابعند   وقال في موضع آخر
 حدة على اسم منهما واحد كلُّ الَّلذين الشيئين في العرب قالت وقد ...ثلاثة وأنتم به تكلَّم كما به مفتكلَّ اثنان،
   .)٤( فعلنا: قالوا كما فقالوا جمع، التثنية لأَّن ذا؛ في قالوا كما شيء بعض منهما واحد وليس

خر، جاز في فصيح اللغة أن يحـول الكـلام   فعلم من ذلك أن التثنية لماّ كانت أولَ الجمع، وهو ضم شيء إلى شيء آ  
) الجْمع بخطاب الاِثْنينِ خطاب(ومنه ما أفرده العكبري في باب . إلى الجمع في المثنى، وأن يوصف الإثنان بالجميع

يهِ ا صلى [ا رسول بعث" : في حديث أبي موسى قوله با] وسلم علَ : لهَما الَفَقَ الْيمن إلَِى ومعاذًا موسى أَ
  )٥(. ".تُعسروا ولَا يسروا

                                                
  ٥٦یة آ:  سورة الرحمن)١(
قد أخطأ في فھو ..ھي في الحقیقة مسألة نحویةجعل المؤلف ھذه المسألة غلطة أسلوبیة، و )٢(

 !المسألة ووصفھا معاً
     ٢/٤٨: كتاب سیبویھ )٣(
    ٣/٦٢٢: كتاب سیبویھ )٤(
 ١/١٢٥: إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث )٥(
 



 ١٠

وإلا فـأي  ..ولو كان المؤلف نحوياً حقاً لكان  عرف حقيقة هذه المسألة من كتب النحو في أبوابها وفي غير أبوابهـا    
 رادالإْفِْ على الجْمع، ويفسرون  اختيار )قام الزيدان أنفسهما: (كتاب نحوٍ لا يحوي في فصل التوكيد قولهم في الأمثلة

ة بأننى فيِ جمع التَّثْنِيعْة في علم النحو؟؟! ؟؟المألم يطّلع المؤلف على شيء من ذلك خلال مسيرته الخمسيني  
صهم علـى           أنفإذا تركنا النحو واتجهنا إلى اللغة، وهي مضمار آخر أبدع فيه المؤلف كما نعلم، أفلم يقرأ حضرته نـ

 موجود والجمع ،تثنية اللغات سائر في يوجد لم ولهذا كثيرا الجمع إلى الحاجة سِيسلمِ الجمع بعد لفظهُا وضعِ التثنية
 الاثنين فجعل غير لا كثير وإما واحد إما الشيء: قال الواضع كأَن اثنان الجمع أقلُّ: بعضهم قال ثم ومِن ،لغة كل في
أن جمهـور اللغـويين ذهبـوا          ... .)١( الكثرة حد في  فـالجمع  المثنـى،  علـى " الجمـع : "كلمـة  إلى  إطـلاق  ثـم ألم يعلـم بـ

  !؟؟أكثر أو اثنين على دل ما عندهم
ــأن كــثيراً مــن اللغــويين المحــدثين         ــا للمؤلــف عــدم اطلاعــه علــى مراجــع اللغــة أيــضاً، أفلــم يخــبره أحــد ب وإذا غفرن

 ووروده في مواضـع  أعني إطـلاق الجمـع علـى المثنـى، واعترفـوا بفـصاحته      ): الأسلوب(والمعاصرين أجازوا هذا  
  )٢(كثيرة من كلام العرب؟؟ 

فإذا كان المؤلف يجهل كلّ ذلك، فبأي حقٍّ يعترض على شيء لا علم له فيه ولا خبرة ولا اطـلاع؟ أم كيـف يتجـرأُ        
يلا كافيـاً علـى أن قولنـا                  يس ذلـك دلـ  لا النحـاس ولا (ويقدم على الإفتاء في مسألة لا يعرف رأسها مـن ذنبـها؟ ألـ

  !هو كلام صحيح فصيح مليح برغم أنف الحروفيين؟؟) ..ولم يقولوا..يه قد ضعفواسيبو
  العرب  وكلام  القرآن

أن القـرآن مـن جـنس كـلام      فقد تعجب كثيراً من لماّ كان المؤلف حروفياً صادقاً في حروفيته     تشنيعنا على فهمه بـ
  )٣( :قائلايعلن تعجبه العرب، فتراه 

  

                                                
   ١/٣٩ :المزھر )١(
 ٢/٩١٤  و ١/٦٧٢  و ١/٥٩٨ :معجم الصواب اللغوي: أنظر )٢(
 ٢١: ذو الإمامات الثلاث )٣(



 ١١

  طلـق الأحكـام والقـرارات    وأخـذ   بكلام الناصح الواعظ    أعقب ذلك   ثمصدر    كأنـّه قـاضٍ   ي الحكـم بعـد ثبـوت     يـ
  :الأدلة

  
  
  
  
  

، فلمـاذا   كمـا تفـضلت  إذا كان القرآن من جنس كلام العرب في كلّ هذه الوجـوه  : -ولا نشتم-ونحن نسألُ المؤلف    
الذين إذا رأوا ما هـو مـن   طباء  الشعراء والبلغاء والخلماذا عجزوا وفيهم ..أن يأتوا بمثله لماّ تحداهم به؟     عجزوا  

ألم يكونوا قبـل ذلـك   ؟ قريب منهجنس كلامهم في الألفاظ والدلالات والتراكيب استطاعوا أن يأتوا بمثله أو بما هو      
هـو مـن جـنس    وقـد جـاءهم مـا    أحجمـوا  ؟ فما بـالهم   والسجع بالسجع  يردون الشعر بالشعر والخُطب بالخُطب    

ن   في نـصوص قليلـة مـضحكة؟   كذابين أصلا إلا ما روي عن المتنبئين المحاكاته  اذا لم يحاولوا    بل لم ذلك؟  أم أنـّك ممـ
  )١(فتكون بذلك من أصحاب النظاّم؟ – صرف هممهم عن المعارضة وأن ا يقولون بالصرفة

  من جنس كلام البشر؟ بأن القرآن كلام ا؟ فإن كان عندك كذلك فكيف تجعل كلام ا-حضرتك-ألا تعتقد 
 وجعله به مستحقاً لعذاب سقر؟ إقرأ سورة المدثر حتى تصل إلى وصف ا سبحانه الوليد بن المغيرة بمَ  أتدري 

ثرَ سِحر إِلَّا هذَا إِن فَقَالَ: قوله تعالى  ؤ٢٤ (ي (ذَا إِنلُ  إِلَّا هرِ  قَـوـشالْب) ٢٥..( ن       يـا مـن      أرأيـت يقـول كمـا قـال ابـ
  ؟؟)إن هذا إلا قولُ البشر(لمغيرة؟ أليس القول بأن القرآن من جنس كلام العرب يشبه قوله ا

                                                
و  )١( وھ حاق أب راھیم إس ن إب یار ب شھورین س ة الم ة المعتزل ن أئم رى   ..، م ا ی ھ كم ى أنّ آفت عل

ھ  یقیس ثمّ یظنّ كان : أنّھ -وكان صاحبھ المقرّب  -الجاحظ   دء  أنّ وینسى  علی ره  ب ان  أم ا  ك ... ظنّ

ف من أصحاب النظّ        : قلنا ان المؤل لا عجبَ إن ك ام وھذه ھي  آفةُ المؤلف والحروفیین عموماً، ف

  ! حقّاً
 



 ١٢

  هـو يعلـو علـى ذلـك            القرآن ليس من جنس كلام العرب إلا باع  إن تبـاره مؤلفـاً مـن حـروفهم وألفاظهـا ومعانيهـا، ثـم
لماّ كـان الحروفيـون   لكن و..إعجازهومدلولاتها، وفي ذلك سر ميز بخصائص استعمال تلك التراكيب   تويبتراكيبه  
فهو من جنس كلام العرب يجـوز في هـذا مـا    ..فإنهم يرون أنهّ ما دام القرآن فيه ألف وباء وتاء وجيم     ..حروفيين

ولا عجب فإنهّم لو وضعوا أمام كتب للفيزياء والكيمياء والطب واللغة لكان كلّ ذلك عندهم من ..يجوز في ذاك
ــن ــك   سج ــت تل ــا دام ــد م ــة  واح ــب بالعربي ــا .. الكت ــضها إلى      لأنه ــسطوراً بع ــاً م ــا حروف ــدو كونه ــيراً لا تع أخ

  )١( .همتفكيروغايةُ وذلك مبلغ علم الحروفيين ..بعض
اب هـذا     إننا نعلم أن المؤلف لن يفهم مما نقول          فرسـان هـذا الميـدان،    العلـم  و شيئاً، ولذلك سنحيله إلى مـا قالـه أربـ

 يأتيهم أن وأرادوا  : في كتابه عن إعجاز القرآن عند قصة المغيرة حين بعثه القوم يقولالباقلاني، حيثونختار منهم 
 فقَلُْ أَعرضوُاْ فإَِن: (قوله إلى انتهى حتى أولها من السجدة،) حم (سورة وسلم عليه ا صلى النبي فقرأ عنده بما

نْذَرتُكُم  كلمة منه  يفهم لم أنه فذكر سمع ما فاستحكوه العذاب، افةمخ فوثب ،) وثمَود عادٍ صاعِقةَِ مِثْلَ صاعِقةً أَ
  ..)٢( والرد الاحتجاج وجه عليه يخف لم كلامهم جنس من ذلك كان ولو:  ثم قال.لجوابه اهتدى ولا واحدة،

عليـه  صـلى ا  (عندما تكلمّ عن الفرق بين كلام النبي رداً على الباقلاني؟ وماذا يقول له أيضاً فماذا يقولُ المؤلف   
 إلى يخرج لا وسلم عليه ا صلى النبي كلام وبين كلامهم بين الذي القدر أن علمنا قد: وبين القرآن، فقال) وسلم

 القرآن، نظم كذلك وليس كلامهم، أوزان جنس من كلامه يخفى ولا الكثير، التفاوت يتفاوت ولا الإعجاز، حد
  ؟؟  )٣( ذلك جميع من خارج لأنه

                                                
ف            )١( و المؤل  وھو كذلك السرّ في أنّ ھؤلاء القوم لا یتصعّبُ علیھم أن یكتبوا في أيّ علم، وھا ھ

ذه                 -كما رأینا  - د ھ و أح صھ ھ ع أنّ تخص ا م شعر وغیرھ رائر ال ة وض و واللغ ي النح ب ف د كت  ق

ة، ف     ردّد لحظ ا ت وانین لمَ ع الق تور ووض ة الدس ى كتاب وه إل و طلب ط، ول وم فق ده  العل ك عن لّ ذل ك

د    ..فما الذي یمنع؟..نصوص، والنصوص كلمات، والكلمات حروف، وھو حروفيّ  سألْ بع مّ لا ت ث

 ! ذلك ولا تنتقد إذا رأیتَ خلطاً ولبطاً لأنك ستكون حینھا من الذین یشتمون بما یجھلون
 ٢٨/ ١ : للباقلانيإعجاز القرآن )٢(
 ١/٢٩٤: إعجاز القرآن للباقلاني )٣(



 ١٣

 وهو يتحدث في أوجه إعجاز الإتقانما نقله السيوطي في  فهاك وفهمته كلام الباقلاني المؤلف أيها فإذا استوعبت 
قَالَ: القرآن قائلاو ونرآخ :وه ُنه ا كَوارِجخ نسِ عبِ كَلَامِ جِنرالْع ظْمِ مِنثرِْ النالنالخُْطبَِ ورِ وعالشو عنِ مكَو 

 آخر وجِنس كلَاَمهِمِ قَبِيلِ غَير قَبِيلٌ بذَِاتهِِ وهو كلَمِاتِهمِ جِنسِ مِن وألَفْاَظهِِ خِطاَبهِمِ فيِ ومعانِيهِ همِكلَاَمِ فيِ حروفهِِ
زيتَمم ناسِ عنأَج ١( خِطَابِهِم(..   

فهمـك  وإلاّ فارجع عن ..إن استطعتي والسيوطورد على الباقلاني  الآن    ههِ أيها الحروفي شمِّر عن ساعديك     
مهـاوي  فإنكّ إن لم تفعل أوقعت نفـسك في  واقبض عليه المتخصصين قول العلماء  المأفون، واحترم   ورأيك  الخاطئ  

  !مسائلَ لا يجهلها إلا جاهل في وجهلك تقصيرك وكشفت الزلل والخطل 
  الجواز على قبح 

قـد تكـون مباحـة أو مكروهـة،     لأن إجازة حكم نحـوي مـا   ..همصطلح لا يكاد أي مشتغل بعلم النحو يجهل      هذا  
 نص الصبان لماّ وصل  إلى الغرِ لكن المؤلف . لوصف الإجازة المكروهةوالجواز على قبح هو المصطلح المستعمل 

 إليه وأشار التسهيل في به صرح كما بقبح الجواز وهو المصنف ومذهب: بيت لابن مالكالذي قال فيه معلقاً على 
 قـال وإنمـا  ...فهم منه أن وصف التقليل يفيـد القـبح في كـلّ موضـع              ،قبحه عن كناية الجواز تقليل لأن بقد هنا

وهمـا مـصطلحان مختلفـان    .. فخلط المؤلف بين تقليـل الجـواز وبـين تقليـل الاسـتعمال          )..تقليل الجواز (الصبان  
الحـروفي يـأبى   ه كرفِ الكلام على غير وجهه، ولكن فهمالفقه في النحو لماَ ولو كان لصاحبنا أدنى درجات    .. جداً

  : الموضوع من جهات مختلفةولننظر إلى.. !هابطة الشحن كبطارية إلا أن يعملَ
  :قولهشرح لقد خصص الصبان كلامه عن ابن مالك في . ١

  الرشد أولو فائز نحو يجوز                وقد النفي وكاستفهام وقس
شعر،    تقلـيلا للجـواز وهـو كنايـة عـن القـبح، اضـطر إليهـا ابـن مالـك           )وقد يجوز(فجعل قوله    ولكـن   ليـستقيم لـه الـ

فليس هناك ما يدعو النحـويين إلى  ..الجواز على قبح في كتاب التسهيلالصبان ذكر بأن ابن مالك كان قد صرح ب    

                                                
 ٤/١٧ : في علوم القرآنالإتقان )١(



 ١٤

جـائز  (، ولـو ذهبنـا نتتبـع قـولهم     بالقلةّ، لأنهم مجاهرون بذلك وهو من مصطلحاتهم كما قلنـا ) القبح(أن يكنوا عن  
  السقيم معنى كلام الـصبان إلى بفهمه لكن المؤلف حول !!..في كتب النحو لأخرجنا آلاف المواضع    ) على قبح 

  .ين المضحكَفصلهاستنتاجه وثم أقام عليه تعميم الكناية بالقلة عن القبح، في حكم الجواز وغيره، 
  )١( :المؤلفقال ..قلة عن القبح هو أصل من أصول النحويينالكناية بالأن أما استنتاجه فهو . ٢
  
  

مـن أن  بـالرغم  ..بكلام الصبان في شرحه لبيت ابـن مالـك  فباستدلاله سعادتهُ إلى هذا الأصل    أما كيف توصل    
صر سيبويه  كما لم يقله أحد من النحويين منذ ع أصل من أصولهم، ولم يقله ابن مالك،الصبان لم يقل بأن تلك الكناية 

 ما كـان بنـاه   ثم لم يكتفِ المؤلف المخذول بذلك فبنى على )..على مدى أكثر من ألف عام  (حتى عصر الصبان    
  :-به ا أمتع- بعدها فقال لجميع النحويين، سافرة الذهنية بتهمةٍ من هذه المعمعة وخرج !..طابقاً آخر

  
  

طلـع  واعـن قلـوبهم   شق كأنهّ قد .. ا عز وجلّأمام كتابتقيةَ باستعمالهم الفأطلق الحكم على النحويين جميعاً      
لصرحوا بإنكارهم ولولا خوفهم من العامة أو من السلطان آيات القرآن، فوجدها منكرة للكثير من مكنوناتها على 

ن مصحيح ودليل صريح، فكيف وقد صدرت مستقاة من نص وما أبشعها تهمةً لو كانت ..بتقبيحهموجاهروا 
  !ودليله الحدس والظن؟ ماله الوهم رأسه الجهلُ  وقائدلمؤلف عقلٍ خربٍ 

أبواب عدة  ذكر فيه وقد ..)٢(  في كتابه)ما حملوه على القلةّ(جعل عنوانه  كان  ما  هو  ف المضحك   الفصلوأما  . ٣
النحــويين أوردوا فيهــا لفــظ القلــة وهــم يريــدون القــبح  زعــم ان المــذكور مــا اســتدلّ عليــه ب ــوهــو .. أنالــصب نص

أن المقصود بالقلة قلةّ الاستعمال في أغلبها   من كلام النحويين رجع إلى تلك الأبواب لعلم الخبير ولو أن القارئ ..آنفاً
                                                

 ٣٠: ذو الإمامات الثلاث )١(
 ١٣٠-١١٥ : والقرآنالنحویون: أنظر )٢(



 ١٥

حذف العائـد مـن   ودخول لام الابتداء على المستقبل، واستعمال جمع الكثرة في موضع جمع القلة، ، ك لا قلة الجواز  
أن لفـظ القلّــة يكنـى بــه عـن القــبح    ب وحــسِوأسـاء فهــم نـص الـصبان     وإنمّــا وهـِم المؤلــف ، الخ...اسـم الفاعـل  

 الحروفي ساقط مردود المؤلفوبذلك فإن كلّ هذا الفصل من كتاب . فقطوالصحيح أن ذلك خاص بتقليل الجواز 
  .بوجه صاحبه

بدخول الفاء على خبر الاسـم  الباب المتعلق هو في أحد أبواب ذلك الفصل الهزيل، و   المؤلف  ولماّ نقضنا هراء    . ٤
م الصبان أن ذلك جائز على قلةّ، وكشفنا أن هذا وهم من الصبان الموصول إذا كان فعل الصلة ماضياً، حيث زع

  )١( :يرد علينا قائلاإذا صاحبنا ..ينبغي أن يحمل على الخطأ أو السهو
  
  
  
  
 

 ٨٤-٨٠ص): الحروفيـون والقـرآن  (أن يرجع إلى لموضوع، ونريد من القارئ شتماً لا صلة له بافجعل نقضنا لهرائه  
 والمؤمنات المؤمنين فتنوا الذين إن ( :بآية البروجنقلنا عن سيبويه نصاً جاء فيه حيث .. هناكليطلع على ما قلناه

م عذاب فلهم  يتوبوا  لم  ثملموصـول، وفعـل الـصلة     الفاء في خـبر ا   دخولشاهداً على   ) الحريق عذاب ولهم جهن 
 ثمُ اللَّهِ سبِيلِ عن وصدواْ كَفرَواْ الَّذيِن( : نقلنا عن الأخفش نصاً أورد فيه قوله تعالىكما ..ماضٍ كما هو واضح

ن: (وقوله )لَهم اللَّه يغْفِر فَلَن كُفَّار وهم ماتُواْ شاهدين آخرين على  )أَعمالَهم يضِلَّ فَلَن اللَّهِ سبِيلِ فِي قُتِلُواْ والَّذيِ
  ........ كثير  والكلام  القرآن في وهذا: ثم قال الأخفش..، وفعل الصلة ماضٍ في كلَيهماالمسألة

لماَ قـرره النحـاة الأقـدمون مـن     مخالف وأن ما نقله في المسألة ..كثير عند النحويين السابقين الصبان  قللّهأي أن ما    
يشير إلى ما ذهب يؤيد حمل عبارته تلك على الخطأ أو السهو، لغياب أي نص في الأرشيف النحوي ما وهو ..قبل

                                                
 ٣١: ذو الإمامات الثلاث )١(



 ١٦

وليس : ، ثم قـال  الرجلولا عمن نقلهاأخذ عبارة الصبان دون أن يعرف صحتها قد أما صاحبنا الحروفي ف  . إليه
         أنـه أمــر متفـق عليـه، وثابـت لــدى     في الـنص مـا  يحـدد مـذهب  مــن  القائـل  بـذلك،  ممـا يحمــل علـى الظـن 

ت      مـذهب هـو  وجعـل كـلام الـصبان    ه هو الحاكم في المـسألة     فجعل ظن ..النحويين  جميـع النحـويين، وأنـّه مـن الثابـ
 لا في ك ِـ وهـو .. من أصـولهم  عموماً وأن ذلك  أصلٌكناية عن القبحتقليل ال في  ما جعل عبارة الصبان   مثل..لديهم

داً      كلاعب الكـرة ا  المسألتين   هـو  لأنـّه يظـن أن إحـراز الهـدف عمومـاً      ..لـذي يـسجلُ هـدفاً في مرمـى فريقـه متعمـ
   !!)١(  هدف كلّبعد  هو نفسه صفاّرة الحكم أن صوت بدليلِ في اللعبة الأصلُ 

  )٢(.ورردناه على صاحبه آنفاًفقد نقضناه   إلخ إلخ..أما قوله بأننا لم نلتفت إلى أقوال أخرى لنحويين
  وسيبويه..المؤلف

والغريب  أن المؤلف يصور  :بتصوير سيبويه مشعوذاً، ونحن إنما قلناعندما اتهّمناه لمؤلف أننا قد افترينا عليه  ازعم
(!) سيبويه بأنهّ المشعوذ الأكبر الذي  ساعدته الظروف فأخرج كتاباً في النحو  محكماً ودقيقاً أكثر مما يجب 

  )٣(.طويلة وازدهاهم ما فيه فكانوا من الغاوينفاتّبعه النحويون على مدى قرون 
  )٤( :ثم قاللم يورد الجملة الأخيرة، من النص فجزء فاقتطع المؤلف 

 
 
 
 
 
 
  

                                                
ل   : ھذا اللاعب إن وُجد فلا یمكن أن یخرجَ عن أحد اثنین   )١( واطئ دخی تٍ أو مت ا  ..مجنونٍ منفل أمّ

ضاً        د    : مثالھ في اللغة والنحو فإنّھ لا یخرجُ عن أحد اثنین أی ل أو شعوبيّ حاق يٍّ جاھ لا  ..حروف وكِ

 !الجماھیر  ُ ونقمة الطردُ : شیئان الحالَین لن ینالھ إلاتاالرجلین في كلِ
 .السابقة) ٣(أنظر النقطة  )٢(
 ١٠: الحروفیون والقرآن )٣(
 ٢٤: ذو الإمامات الثلاث )٤(



 ١٧

    :قال
  
  
  

  

، وهـي مـا   الأخـيرة  فقرة وأخفى المنها أيضاً جزء فاقتطع ، )النحويون والقرآن( من ٣٢٧نقل ما قاله في صفحة  ثم  
 لماّ أحس بخطر اطلاع القراء علـى  -متعمداً- بأ كلامه وابتلعهخ والظاهر أنهّ قدمنا له، اعتمدنا عليه في اتها   كنا  

  )١( :ومتسائلاومظهراً البراءة قال بعدها متظلماً ثم حقيقة نيته، 
  
  
  

  

 ادعليروا الجـواب عـن سـؤال المؤلـف المخ ـ    ، ٣٢٧ص، )النحويون والقرآن(ونحن نحيلُ القراء إلى نفس الصفحة من  
  )٢( :-وخاب خسر - حيث قالعندما عرض ما قاله في تلك الصفحة، ابتلعه من النص وهو ما ،  في نهايتهاهذا

  
 

أوقعهــم في غوايــة الحكــم علــى كــلام (و ) ازدهــى النحــويين: (، فــانظروا كيــف قــالفللمؤلــدليــلُ اتهامنــا هـذا هــو  
في كلامنا الأول عندما ق)...ا ؟ وازدهاهم ما فيه فكانوا من الغاوين: لناأليس هذا ما ذكرناه نحن أ ثم ليس

                                                
 ٢٥: ذو الإمامات الثلاث )١(
 ٣٢٧: النحویون والقرآن )٢(



 ١٨

للإنس شياطين كما للجـن شـياطين بدلالـة    يعملون عمل الشياطين؟ أوليس الإغواء هو من عمل الشيطان أو من         
  )١( القرآن ونصه؟

تمكن وكيف س؟ من الإنفكيف أوقع سيبويه النحويين في غواية الحكم على كتاب ا بأقيسته إذا لم يكن شيطاناً  
 وأُخذٌ اليدِ، في خِفَّةٌ:  إلاالشعوذَة؟ وهل  شبيهة بالسحرالخفةّ والقدرة على الإقناعمن ذلك إذا لم يؤت شيئاً من  

 يستنتج بأن   أن  الآن  قارئ أي يصعب على فهل ..)٢(؟ العينِ رأي في أصلُه عليهِ ما بغير الشيء يرى  كالسحرِ
 ومعلـوم أننـا   !فكانوا مـن الغـاوين؟؟  بكتابه الذي ازدهى النحويين صور سيبويه على أنهّ المشعوذ الأكبر     المؤلف ي 

وإلا لكنا أوردنا النص عنه بالحرف  قال ذلك ولم نقل إن المؤلف)  سيبويه بأنه المشعوذ الأكبريصور(بأن المؤلف قلنا 
على  . نصاًبعقول القراء ويريد إيهامهم بأننا اتهمناه بقول ذلكره يمضي في استهتاأشرنا إلى موضعه،ولكن المؤلف و

  : في ردهالكذبة المزخرفة التي أراد تمريرها على القراء فقال أخذته الحمية على نفسه وصدق أن المؤلف 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ضُھُمْ  یُوحِي وَالْجِنِّ الْإِنْسِ شَیَاطِینَ عَدُوا نَبِيٍّ لِكُلِّ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ: (لى قولھ تعالى  إشارة إ  )١( ى  بَعْ  إِلَ

  ١١٢ / الانعام.)غُرُورًا الْقَوْلِ زُخْرُفَ بَعْضٍ
 
ي  وما نقلناه لا یكاد یخ  ..الحقّ صُورَةِ فِي الباطلِ تَصْوِیرُ ھُوَ: بَعضھم ملاكَ وَفِي )٢( لو منھ معجم ف

 .)شعذ(مادة 



 ١٩

سخة ألك إلا بعـد أن نـُشرِت  ) نحويـون والقـرآن  ال(لكتـاب   إننا لم ننشر نقضنا     : نقول ترونيـة مـن الكتـاب، وكـلّ مـن       نـ
الموقع لكي يسهلَ على موجود في نفس  رابط الكتاب الأول  يعلم أن  من الإنترنت)الحروفيون والقرآن(حصل على 

النحويون "لاطمئنانه إلى أن الكثيرين لا يملكون (فلا أصلَ لقول صاحبنا .  الحصول على الكتاب ونقضه معاًالجميع
ل إن الـذي   "). والقـرآن  ك هـو المؤلـف، لأنـّه       بـ مـن  يخلـط ويمـوه علـى القـراء ويحـذف ويقتطـع       يبـدو مطمئنـاً إلى ذلـ

 آلاف المتابعين  على الإنترنت ووصل إلىأصبح قد كتابه  أنه لا يعلم بأن والظاهر وضح النهار، كاللص في النصوص 
 فعلم من ذلك أن المؤلف أقام رده .يجد صعوبة في الحصول على الكتاب، وأن من أراد معرفة الحقيقة لن للموضوع

مع أن اتهّامنا له مبني على الجزء الذي أخفاه من النص، وقد بينا  ٣٢٧من النص في صفحة الذي كشفه زء الجعلى 
فإنّنـا نقـرأ   ) اللـهم اشـهد  (أما قوله ..لعن فيه التكذيب والقوله عليه بماوانقلب كلّ ذلك، فرجعت كلّ أدلته ضده     

  .وتمام الآية معروف)..عجبك قولهُ في الحياة الدنيا ويشهِد اَ على ما في قلبهِن يمن الناس ومِ: (تعالىقوله 
وأن ، من التهمة الموجهة إليـه يضحك الآن مستعجباً من تبرؤ المؤلف ولا بد أن المتابع لإفك المؤلف في هذا الموضع  

الـذي نـشره   ) الانتصاف لـسيبويه ( من أدلةّ هذا التبرؤ هو تأليفه لكتاب وأنكلامه إنما كان إشادة بسيبويه وكتابه،  
م علـى  بـالحك واتهّمـه  بسيبويه وهو قد انتقده في كـثير مـن مواضـع كتابـه      يشيد المؤلف   إذ كيف   ...العام الماضي 

  ، وهو ما تبعه النحويون عليه؟؟عدم الأخذ بشواهدهكتاب ا والتفضيل عليه و
ولو روى لهم سيبويه :  منتقداً من كتابه وهو يتحدث عن النحويين٣٩خذول قد قال في صفحة  ألم يكن المؤلف الم

 وقد جاء خبرها فعلا ماضيا لانقطع خلافهم  كما انقطع خلافهم في ليس ولوجدت فيه كل) كان(مثالا آخر فيه 
 وأنهّ )أي بشعوذته (ه في الباطل بإمامة سيبويتصريحأليس في هذا الكلام ....الآيات التي ذكرناها شفيعا للقبول

 ثم اتّبعه النحويـون جميعـاً   )شاء أي قبل منها ما شاء ورد منها ما(استشهد بما شاء استبعد من الآيات ما شاء و  
كيـدي علـى سـيبويه    ألـيس في هـذا الكـلام نفـَس     !  أو ردها؟؟بول الآياتوجعلوه شفيعاً مطاعاً في ق  على ذلك   

سأل المؤلـف     ٣٢٧ المؤلف في صفحة   والنحويين؟؟ فكيف يأتي   ه؟؟ ألم يـ  وفي خاتمة كتابه ليشيد بـسيبويه وكتابـ
في ضوء ما كان سطرّه  ٣٢٧ألم  يفقه بعد بأننا فهمنا دلالة كلامه في صفحة كلامه؟؟ ب القراء سيقتنعنفسه كيف 



 ٢٠

 بعـد هــذا أن يؤلــف   ثـم  ألــيس مــضحكاً  ؟٣٢٧وقـرره مــن التجـريح والانتقــاد والتجهيــل والتـشنيع قبــل صــفحة    
  ؟)النحويون والقرآن(أكثر منك في ؟ ومن تجنى عليه ) عليهالانتصاف لسيبويه ممن تجنى(صاحبنا كتاباً سماه 

  ؟)النحويون والقرآن( من ٣٢٧ذلك الجزء من النص في صفحة لماذا اقتطع المؤلف : على أننا نعود لنتساءل
  و خشية؟دون تحفظّ أوموه نرد عليه فكذب أأمنِ ألنّ 

  أكثر أميةً من أستاذهم؟ أن هؤلاء يعلم موجه بالأساس إلى طلابه فقط وهو ) ذو الإمامات الثلاث(أم أن كتابه 
  !؟ ولو حاولوا، لا يحيدون عنه ولا يريمونالذي أشرنا إليه في التحريفأم أنهّ أسلوب الحروفيين 

  

  المؤلف وابن عصفور
ن    وعربيته، التقية وإبطان إنكارهم للغة القرآن الكريم القدماء بلم يكتفِ المؤلف باتهام النحويين       فـأعلن تكفـيره لابـ

ه       قدوكنا ..بلا مواربةعصفور صراحة    ه مكانـاً في    ولم  الأول عففنا عن جدالـه في هـذا الموضـع مـن كتابـ نجعـل لـ
ــئلا نــدخلَ في ســياق الاتهامــات المُ  ) الحروفيــون والقــرآن ( ــف  ل ــأغلّظــة، ولكــن المؤل ــه  ي بى إلا أن يبحــث عــن حتف

   )١( :، قالصاً في إطار اتهامه لابن عصفورلة بكلام المؤلف ن المسأعرضِ إلى فلينظر القارئ ..بظلفه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٦٢: وانظر أیضاً المصدر نفسھ... ٣٣: ذو الإمامات الثلاث )١(



 ٢١

  :ونقول
١ .فضح اء في تحريف  بنفسهنفسه  المؤلف الحروفيفابن عصفور . وجهتهوتحويله عن كلام ابن عصفور  أمام القر

يكون    فإنهّ فلو كان الرجل يعني حقاً ما فهمه المؤلف .).كما قال تعالى( والمؤلّف حرفه إلى )نحو قوله تعالى(قال  
ــى       ــا يكــون عل ــيح لمِ ــأدب مــع كــلام ا فجعــل التقب ــد ت ــرد   نحــوق ــاس ولم ي ــة مــن كــلام الن ــيح  الآي ــة  تقب أســلوب الآي

وهـذا مـا يؤكـّد اتهاماتنـا     ..أو تحفـّظ  حيـاء  إيـراده مباشـرة دون  والعجيب أن المؤلف غير الـنص بعـد     ..نفسها
  .عداً لهموب فتعساً لمن يحرفون الكلم عن مواضعه  ..للمؤلف بتحريف النصوص وسوء فهمها

ة   في واضـحةٌ ) هذه العبارة التي لا تبرأ مـن الإفـك والكفـر        (قول المؤلف   . ٢ ن  تكفـيره   تأفيكـه و  علـى  الدلالـ لابـ
  !ولا تعليق..عصفور

٣ .نقضنا عدم ولينا  حنق المؤلف ع   إن ا أغفلناه من كتابه، قدرته على ردعم فلكتابه جعله يبحثكعادتههرب  
إلخ ..تثرنا وأننا لم نجد سبيلا للدفاع عنهفزعم أن كلام ابن عصفور لم يس  ..غير الموضوع على القراء   وإلى الأمام   

ة مـن انفـصام     إذ يجعلنا نحـس بأنّنـا  ..الكلام مربك جداً والحق أن هذا     ..إلخ واضـطراب  الشخـصية   أمـام حالـ
ون والقـرآن  (قـد رد علـى نفـسه في هـذا الموضـع مـن       وذاك أن حضرة المؤلف كان هو نفسه         ..التصرف ، )النحويـ

تنزيـه كتـاب ا عـن تخـريج قـراءة      نصاً لأبي حيان في البحر المحيط يشير إلى أن ابن عصفور إنمّا قـصد  حيث ذكر   
الــتي ضـلّ بهــا عقــل  -عبارتـه   فجــاءت .. بــل المـسح جلينَ، لأنـّه لم يكــن يـرى الغــسل للـر   )لَكــموأرج(النـصب في  

وأن تخـريج قـراءة النـصب    ) وجـوهكم (على معطوفة ً) وأرجلَكم(جواز جعل    إشارة إلى اعتقاده بعدم      -المؤلف
 كقَرِاءةِ النصبِ قرِاءة جعلُفَيَوموضعها النصب،  ،)برؤوسكم( موضع على ةًمعطوف )وأرجلَكم(عنده أن تكون 

رْالَّةً الجلىَ دحِ عسْان وهو ما نقلههذا هو الفهم الصحيح لعبارة ابن     ..)١(.المالمؤلـف  عصفور كما فهمها أبو حي 
رآه أبو حيان فيه، تقديماً لإحسان وعلى هذا فالأجدر أن نحمل قول ابن عصفور على المحمل الذي : (عنه ثم قال

وعفا  ، بعلمائناالظن ،ان  وافق  إنهّ أي...)٢( )عنهمرحمهم افهمه من عبارة ابن عصفور  فيما   أبا حي.  
                                                

 ٤/١٩٢ :البحر المحیط: أنظر )١(
 ١٥٩: النحویون والقرآن )٢(



 ٢٢

 ــ ــت  أيه ــارئ ـوأن ــ ا الق ــف إلى  ر الآنـفانظ ــف موق ــون والقــرآن ( في   المؤل ــه  وإلى) ١٥٩-١٥٨ص: النحوي          في  موقف
ن ألّف الكتاب كأن م..عند الرجلن حالة الانفصام لتجد أنموذجاً غريباً م) ٣٦-٣٣ص: ذو الإمامات الثلاث(

وأننا لم نجـد سـبيلا للـرد    إذ كيف يتهّمنا هنا بالسكوت وعدم الاستثارة  ..الثاني ليس هو من ألّف الكتاب الأول      
 سيكون ردنا وهل ؟فسير عبارة ابن عصفور كما رأينا؟رد على نفسه وغلبّ رأي أبي حيان في توهو نفسه قد 

 ألم جهلـك في فهـم النـصوص؟؟   فضح من تفسير أبي حيان الذي  وإقناعاًإفحاماً أكثر    - فعلنا لو  -يا هذا يك  عل
 ألا يـرى  بإيراد تفسير أبي حيان وتغليبه؟؟ ثم أغفلنا هذا الموضع لأنّك قد نقضت نفسك ذاتياً تعرف بعد بأننا  

 في موضـع واحـد؟؟  وينقلـب علـى عقبيـه    يتخـبط  لـه  لأ جـوف هـذا الرجـل وتجع   راء أن حالة من الهـستريا تم ـ    الق
وأن حقـده  دخلـة الرجـل   أليس هذا دليلا على سـوء  ثم يعود ليكفرّهم هنا؟؟ وكيف يترحم على العلماء هناك      

ــ قد تكشف وانفضح وتعصبه على النحويين   ما يكافح به عن يجد يعد فلم ) الحروفيون والقرآن(بعد أن صدمناه ب
  نفسه؟

  )١(    ماضياًوالجوابفعل الشرط مضارعاً 
شرط      ..ضحالة الفهم لدى المؤلفهذا موضع طريف جداًَ يشير إلى   فالنحويون يمنعـون أن يتقـدم زمـن جـواب الـ

لا يجوز أن يكون فعل الـشرط مـضارعاً   : ويجعلها هكذاوالمؤلف يحرف ذلك ويغير المسألة  ..على زمن الشرط  
قـد يجـيء الفعـل    ف..الأصل هو الزمنولم يعلم الغرِ  بأنهّ لا اعتبار لنوع الفعل في المسألة وإنما      ...والجواب ماضياً 

رغم مـن أننـا     ..ويـدلّ علـى المـستقبل   مضارعاً ويراد به المضي وقد يأتي ماضياً      ذلك    وعلـى الـ  خـلالَ قـد نبـهنا لـ
 غرور  على أنهّ استبد به .فهمه هنا ليؤكدّ سوء فإن المؤلف لا يبدو أنهّ فطن لتنبيهنا وأتى ،)٢( ذا الفصللهنقضنا 

 لة ونفخالجه دماغه  تلافيففي  الشيطان٣( : فأعقبها قائلا(   
  
  

                                                
 ٥٢-٥١: والنحویون والقرآن.. ٦٧-٦٣: ذو الإمامات الثلاث: أنظر )١(
 ٢ الھامش رقم ٥١: الحروفیون والقرآن: أنظر )٢(
 ٦٥: الإمامات الثلاثذو  )٣(



 ٢٣

  
  

 من أن المـسألة هـي مـضارع ومـاض     وصورها وهمهعلى قاعدته التي خلقتها ظنونه وراح يورد شواهد من الشعر  
كلّ     ..وحسب أمثلته ورد فيها المضا   ولم يفقه أنفي الشعر وهذا..رع لفظاً ومعناه المضي  منه في النثر، لأن أكثر 

 -وليس به-ولو كان المؤلف نحوياً حقاًّ ..ما يصفه في حال وقوعهالحال للمتلقيّ كأنهّ ينظر إلى الشاعر يريد تصوير 
نزْلَ اللَّه أَن ترَ ألََم(  :في قوله تعالىوإلا فما يقول ..لعرف ذلك  ؟؟)١( )مخْضرَة الأْرَض فَتُصبحِ ماء السماءِ مِن أَ

ــه(: وقولــه تعــالى ــذِي واللَّ ــلَ الَّ سأَر ــاح يالر ــثِير ــحابا فَتُ س اهقْنــس ــى فَ لَ ــدٍ إِ ــتٍ بلَ يــا م نييــهِ فَأَح ــأَرض بِ ــد الْ عب 
ــا  تِهو(و ) تـــصبح (أليـــست الأفعــال ..)٢()م ــثير ــضي  ) ت ــد ذلـــك ســـياق  مـــضارعةً لفظــاً ومعناهـــا الم  كمـــا يؤكّ
  :شرا تأبط قول  في رأيهثم ما ..؟؟الآيات

  صحصحان كالصحيفة بسهب               يتهو الغول لقيت قد بأنــي
ــصريع                فخرت دهش بلا فأضربها                                    رانــــِوللج  نــــــيلليد  اًــ

اه علـى ذلـك أو يعلمـه    المؤلف الأسـتاذ  ألم  يطلّع . وإنما هو يحكي حادثةً قد مضت   ) أضربها(فجاء بالمضارع        إيـ
 خلال مسيرته الطويلة في النحو؟أحد ها مسيرةُصاحبها هذايعرفلا   ويلم .  

  !!!اللغة والنحو في جامعاتنا أربعاً لوفاة لنكبر بعدها شيءنُطلع القراء على لا بد أن وضع  هذا المنغادروقبل أن 
  :من شواهده على مجيء فعل الشرط مضارعاً والجواب ماضياً قول ساعدة بن جؤية المؤلف كان مما أورده إذ 

  ليس فيها مأربفاليوم إما تمس فات مزارها          منا وتصبح 
  !!!ل ماضياً غيره في الشاهد عذ  لا فإ) فات(والواضح أن جواب الشرط عند المؤلف هو 

 جِلُّ  كثيراً من الطلاب المبتدئين وواة إننا لنة العربيفهم الخذلان في أن يكونوا بهذه المنزلة من   عن ونربأ  بهم في ماد
  .ه راجعون فإناّ  وإناّ إلينزلة،عن هذه المليرَتفعون   الدارسين للعربية اللغة، بل إن كثيراً من الأعاجم معاني

                                                
 ٦٣آیة : سورة الحج )١(
 ٩آیة : سورة فاطر )٢(



 ٢٤

 ها الإخوة هو في البيت التالي أن جواب والحقحيث يقول الشاعرللشاهد  الشرط أي:  
بوشح ذو طوائف  لفيف ثانه                 أنَسدلا يبقى على ح هر١(  فالد(  

   أي أنهّ لا أساس لما تفضّل به المؤلف الحروفي - ؤلفـات الكـثيرة في    المذو الخمسين عاماً في تدريس النحو وصـاحب
  .في مسألة ليس منها أصلاولا فهم فأتى به  غير بصيرة ولا هدى  على وأنهّ قد  ساقَ هذا الشاهد  -علوم العربية

  :نفس الصفحة فجاء ببيت لقيس بن الخطيم يقول فيهالأكاديمية في هذه المأساة كرر لم  يكتفِ بذلك فعاد  وو
   اليوم هجرانهُامن وباح                    وإن تمسِ شطتّ بها دارها  

هو   أن جواب الشرط عنده فالواضح )..هاوباح لك اليوم هجرانُ(كتابة البيت إذ الصحيح بعيداً عن خطئه في و
  :حيث يقول قيسللشاهد  ة التاليالأبياتالجواب هو في  أن -لمن أرادها -والحقيقةُ . ...)..شطتّ(

  لقطا                كأن المصابيح حوذانهُافما روضةٌ من رياض ا
ــةٌ                 دلوح تكشف أدجانهُـا ــا، ولا مزنـ ــ   بأحسن منه

 المؤلـف علـى لغـة     هـذا  تجـرأ  كم  فيا ليت شعري..ليشهد له  قد شهد عليهأي أن الشاهد الذي أتى به المؤلف   
  !بهذه الحال؟ إذا كان أساتذتهم  ماذا يكون حالُ طلابنا في الجامعاتبل يا ليت شعري..؟ فيهاوعربدالعرب 

  )٢( :وثقةٍ  لا نظير لهما أعقب شواهده بالقول في زهوٍ على أن صاحبنا 
 

  ! ولا تعليق  ........................
                                                

 . الجنبَینالمنتفخ: نواحٍ، والحوشب: ، طوائفأنس لفیف أي جماعة كثیرة )١(
 ٦٧: ذو الإمامات الثلاث )٢(



 ٢٥

  وسرقة الآيات..المؤلف
ه بانتحـال الآراء، قـال    فلننظر إلى المؤلف كيف يفضح سوء فهمه وضحالة تحليله للكلام، وه         و يرد علينا اتهامنا لـ

  )١(): إن لا تأتي نافية إلا مع إلا(في  باب 
  
  
  
  
  

  

 رد المؤلف على الرأي المنسوب للكسائي(فنحن قلنا ..هذا من فضائح صاحبنا الفاقعة في الدلالة على جهله
 القرآن لا بد أن يذكر من استشهد بهامن يستشهد بآية من (هو المنتحل، والمؤلف فهم أن مؤدى ذلك هو ) بالآية

نحن نقصر الأمر على الاستشهاد بالآية في الرد على حكم نحوي بعينه، والمؤلف يعمم الاستشهاد بالآية )...قبله
نحن نتهم المؤلف بسرقة الاحتجاج بالآية على الكسائي، وهـو يحـول ذلـك إلى سـرقة       ...على هذا الحكم وغيره   

روفيٍّ مفـضوح هـذا؟؟        ..طلقاًالاستشهاد بالآية م   ا نريـد     !  فأي فهـم حـ ذي رشـح بـه عقـل     ) المـؤدى (فـإذا كنـ الـ
ف بـسرقة الاحتجـاج وانتحـال الـرأي مـن          ن هـشام والـسيوطي   المؤلف، فلماذا قصرنا اتهامنا للمؤلـ ؟ أيعقـل ألـّا   ابـ

ننا قصدنا أنهّما احتجا من قبلـه  يوجد من استشهد بالآية غيرهما من قبلُ أو من بعد؟ ألم  يفهم صاحبنا الحروفي أ    
بالآيات التي أتى بها شواهد على رد مذهب الكسائي وادعى أنهّا من بحثه واستنباطه؟ أي أن احتجاج المؤلف 

أي أنّــه قــرأ ردهمــا واحتجاجهمــا مــن الكتــب ونقــل ذلــك في  ..بهــذه الآيــات منتحــل مــن ابــن هــشام والــسيوطي 
ات وأوردهـا علـى أنهـا مـن         .. أن يشير إليهما أي أنهّ انتحل رأيهما دون    ..كتابه أي أنـّه سـرق استـشهادهما بالآيـ

  .وهذه هي التهمة التي يحاولُ التملصّ منها بتحويل الكلام عن وجهه...استنباطه هو
                                                

 ٤١-٤٠: الحروفیون والقرآن: وانظر .. ٤٨: ذو الإمامات الثلاث )١(



 ٢٦

  ونفي المستقبل) ليس(
ف   مـن  هذا الباب جمع فيه المؤلف أشـكالاً       فـضوحاً  اقتطاعـاً م فبـدأ باقتطـاع الـنص    ..لا شـكلا واحـداً   التحريـ

  )١(:حيث قال
  
  
  

  

راح يتهّمنـا   حذفـه  وبعد أنقام عليه ما بعده، وهو الشرط الذي ) ما دام في المستقبل (فانظروا كيف حذف قولنا     
راه إلاّ   أخـذ يزبـد ويرعـد ويلعـن،     ثـم   ) كل ليس تفيد المـستقبل    (بأننا قلنا    ن  ه لأن ّـقـد لعـن نفـسه     ومـا نـ  صـار  هـو  مـ
  :فهمه للكلام فهو قوله في نفس الصفحةالمعنى الناتج عن عدم ا تحريف أم.....!نحن لا  النص صاحب

  
  
  
  

  

شواهد اسـتهزاء بفهـم المؤلـف    أقدمنا على إضافة ت ونحن إنمّا    سهولة بحيـث      ..)٢( لك الـ وأن الأمـر أصـبح مـن الـ
وهو ..المستقبلتنفي المستقبل ما دام الكلام في ) ليس(نستطيع أن نستجلب عشرات الشواهد القرآنية على أن 

ــى صــاحبه   ــدناه عل ــم فن ــده     ..فه ــد لول ــلوب أشــبه بقــول الوال ــارك ا : وقــد رســب في الامتحــان  فكــان الأس ب
  .، وما ذلك أردناضيف على شواهدهنأننا ولكن الحروفي يأبى إلا أن يكون حروفياً، ففهم من كلامنا ..)٣(!فيك

                                                
 ٥٤: ذو الإمامات الثلاث )١(
 ٤٨- ٤٧: الحروفیون والقرآن: رأنظ )٢(
  !ما قصّرتعافیة علیك : أو كما تقول العامّة )٣(



 ٢٧

  نماذج أخرى من التحريف
ــا نبهنــا إليــه مــن ذلــك  الــسيوطي  مــا كن ف نــصالمؤلــف حــر ب( عــن مــذهب الجمهــور في دخــول   مــن أنعلــى ) ر

أنهم أوجبـوا الفعـل الماضـي بعـد        ، )معنـى ( فاقتطع منه صاحبنا كلمة   ،)١(المضارع . لفظـاً ) رب(فـوهم وأوهـم بـ
ا فجـاء       والظاهر أن المؤلف لم      ذي  الخلب ـ أعقبـها   بالعبـارة المبتـورة نفـسها ثـم    في رده  يفهم ذلك ولم يفقه مـا أردنـ ط  الـ

  )٢(:  النحويينمفتخراً ومحقرّاًستراه، وهو قوله 
  
  
  

  

إذ إن  الأفعـال في جميـع   ، وهو ما لم يمنعه الجمهور أصلا، على المضارع ) رب( دخول علىثم أثبت بضعة  شواهد    
فعلم .  من نص السيوطي، وهذه الكلمة هي التي حذفها المؤلف المحرفمعنىشواهده من المضارع لفظاً الماضي 

بل زاده جرأة على ولم ينفعه تنبيهنا ..ما ليس منهاخلطَ في المسألة وجاء بشواهد على من ذلك أن صاحبنا قد 
ف   في   وإغراقاًالخطأ   إلا  رجـلا يحمـلُ  الحمـأة المُنتنـةَ  ويبيعهـا علـى أنهـا مـرهم طـبي           ولا أجـد لـه مـثلا        ..التحريـ

  )٣( !مرهم فعلا ليقنع الناس بأنهّا ..بها وجهه خ  جعلَ يغرف منها ويلطّله إنها حمأة ٌلبشرة، فلما قيلَ ل
 بعد ذلك مفاخراً بشواهدهوغشيته حمية الجاهلية فخاطبنا برأسه الجهل انظر إليه أيها القارئ وقد هاجت نُعرة و

  )٤(: تحريفه وسوء فهمهالناتج عن ومكرراً هراءه 
  

  
                                                

 ٢٨: الحروفیون والقرآن: أنظر )١(
 ١٣: ذو الإمامات الثلاث )٢(
 ! المؤلف ) مرھم(ذكره لطبعة ثانیة قادمة لكتابھ ھو دعایةٌ  ھدفھا الترویج لـ  أنّ ولا یخفى )٣(
 ١٥-١٤: ذو الإمامات الثلاث )٤(



 ٢٨

  )١(: في مسألة التفريغ مع الإيجاب حيث قال المؤلف..والنظرالعلني ملء العين خر من التحريف وهاك نموذجاً آ
  

  
  
  

إلغـاء   علينـا  وافـترى ) مـع الإيجـاب   ( قولنـا المؤلف فأهملَ..ولا يخفى أننا نتكلم عن الاستثناء المفرغ مع الإيجاب      
في عــينِ المؤلــف تتوســع في حالــة الغــيظ  لعميــاء  البقعــة اويبــدو أن . ومــا هــذا أردنــا..الاســتثناء المفــرغ عمومــاً

هول على وي -شفاه ا- هال محالاً فيراه  ما يولا يبقى من كلامنا أمامه إلا بالجملة  وتعابير  كلماتٍفتبتلع والانفعال 
  .ءالقرا

  )٢( :مختلفاً من التحريف، وذلك  قوله آخر وخذ مثالاً 
  
  
  
  
أن القـرآن هـو الأقـيس والأقـوى       ولمؤلف بمعنى القيـاس  أعني جهل ا –هذه التهمة  تكان كالـضربة   -بدعتـه القائلـة بـ

سـيجد  بل إن القارئ لكتاب رده ..وهو يرد عن نفسه ويدافعبدليل فقدانه توازنهَ ..رأس المؤلفأم   القوية على   
من أين جاء :  منها عن سؤالناولم يجبنا في أيٍّ..مختلفةأنهّ كرر ذكر هذه المسألة أكثر من عشر مرات وفي مواضع         

نص وإنمّـا اكتفينـا بهـذا    .. قراءات القرآن ولكـلّ منـها قيـاس؟   وكيف تصح مع اختلافبهذه البدعة؟   ذي   الـ الـ
رابط بـين القـراءات والإعجـاز؟؟    إذ مـا  ..حرف وخلط بشكل مـبين وسـافر  نقلناه لأن صاحبنا   يـرى  ألا ..الـ

  ؟؟-فصلناهوهو الشكل الأول من التحريف كما –ليغير أصل المسألة لكلام نبذاً ينبذُ االقارئ أن المؤلف 
                                                

 ٧١: ذو الإمامات الثلاث )١(
 ٨٨: ذو الإمامات الثلاث )٢(



 ٢٩

  )١(: وهو قوله -في كتاب المؤلفوما أكثر الأمثلة -التحريف هذا النوع من ولنخترْ مثالاً آخر على 
 
 
  
  
 
 

لعبارة الكلام سيجعلُ تلك ابأساليب  الجاهلالذي أراده المؤلف نحن نقول بأن حمل الحديث الشريف على المعنى 
الجاهل هو أي أن تأويل المؤلف ..بتقبيح نتيجته على معنى الكلامنُقبح تفسير المؤلف أي أننا ..من الحديث لغواً

ف   هذا التأويل بوجه صاحبهولذلك وجب رد..ما سيجعلُ تلك العبارة من الحديث لغواً       . ، وهو حـضرة المؤلـ
ثـم  ..تأويل فأخرج من كلامنا ما ليس منهوبدل وأساء الفهم والكيف موه هذا الحروفي وحرف فانظر أيها القارئ  

  )٢(.وتسفيهنا لفهمه معنى الحديثتجهيلنا لرأيه انظر كيف حول المسألة ولم يرد على 
النحاة بتضعيف حذف المتعلق بالفعل اللازم وجعل مـن  اتهم كان المؤلف فقد إضافة إلى ما سبق،   وخذ نموذجاً   

أن  مما قلناه كان و..على فصله هذافكررنا عليه خيلَ النقد فداست ..)٣()اصدع بما تؤمرف: (ذلك قوله تعالى 
: كمـا قـال الـشاعر   ..بمـا تـؤمره  :  الوجـه الثـاني يكـون التقـدير    ىأو موصـولة، وعل ـ مصدرية ) ما(في الآية أن  الوجه  

 القولأما ..د بأن ذلك لغة العرب تشهبنصوص للفراء وابن هشام في ذلكوجئنا ) أمرتك الخير فافعل ما أمرت به(
  )٥(:فكان مما رد به علينا المؤلف قوله )٤(.على ضعفحذف الباء فهو رأي اختاره قلة من النحويين تقدير ب

  
  
  

                                                
 ١٠٦: ذو الإمامات الثلاث )١(
 ٢ الھامش رقم ٨٥: الحروفیون والقرآن: أنظر )٢(
 ١٥٦:النحویون والقرآن: أنظر )٣(
 ٨٧-٨٦: الحروفیون والقرآن: أنظر )٤(
 ١٠٨: ذو الإمامات الثلاث )٥(



 ٣٠

 فحذف الشرائع من به تؤمر بما: والمعنى: هي إذ إن  تكملة عبارة  الزمخشري ..وها هنا موضع تحريف واقتطاع
،كقوله الجار: رأَمتُك رلْ الْخَيا فاَفْعم تِيتكلم عن أي أن الرجل كان..)١( بهِِ أُمر   المعنى الإجمالي  ه ردالفعل  ولكن 

. نقلنـاه في كتابنـا  الشاهد ذاته الذي احتج به الفراء وابن هشام كما وهو  ) أمرتك الخير(إلى  حذف الجار كما في   
   كما قلناوالتقدير على إرادته فليس قوله دليلا ا . إنما أورد المعنى العامرداءة فهمـه   أم كيد المؤلف ويفـضح من يرد

صه  ) تُـؤمرون  ما فَافْعلُوا(: ٦٨/اطلاعه فهو الزمخشري نفسه، حيث كان قال عند آية البقرةوضحالةَ    مـا   :مـا نـ
ونرم٢()الخير أمرتك( قوله من به تؤمرون بمعنى تؤمرونه ما أي تُؤ(..أرأي أيها الحروفي كيف  قال ت )تؤمرونه: أي (
والحق . فأورد المعنى، ثم جاء بالشاهد نفسه على إرادة الحذف) تؤمرون به: بمعنى(يقدر الكلام ثم قال فهو هنا 

 وتعدية الفعل إلى ما بعده، ) أمرتك الخير(: قولهم أصل أن بعض النحاة يقولون في الآيةهو حذف الجار فإذا رأيت :
  !فافهم إن كنت تريد أن تفهم)..تؤمره(فإنما يقصدون أن أصل الكلام هكذا ولكن التقدير هو ) تؤمر به: المعنى(

  )٣(:  ألم تقل بالنصالأحكام؟كي تناسب ما يرونه من يؤولون الآيات ألم تذم النحويين بأنهّم ..وأمر آخر

  
  )٤(: تنكر التأويل في النحو العربي وقلت  ألم 
  
  

  
  

لم تتقبل ما تمثل من النص لماذا ؟؟ )بما تؤمر: (في كلام ا تعالى محذوفاً في قولهلت لك نفسك أن تقدر سويف فك
 فأقحمت ظهره؟؟ القرآنيأن ي ــذه الآية لماذا لم تكتفِ بما فيه ما لم يشأ ا    ظهر من كلام ا تعالى  فقررت  أن في ه

                                                
 ٢/٥٩٠: الكشاف )١(
 ١/١٥٠: الكشاف )٢(
 ٦٣: ذو الإمامات الثلاث )٣(
 ١١: ذو الإمامات الثلاث )٤(



 ٣١

  )٢(:أيها المؤلف وأخيراً نقولُ  لك  )١( !لا تحُلهّ للنحويين المساكين؟حلّ لنفسك ما تُأم أنكّ متعلقاً محذوفاً؟؟ 

  
  )٣(): إن رحمة ا قريب من المحسنين(خاصاً بالحروفيين، وهو قوله في مسألة  تحريفياً مثالاً الآن ولنأخذ 

  
  
  

آيتيَ بغفلتهم عن  هذه المسألة عندما اتهم النحويين فيما قاله المؤلف نص  نحيلُكم مباشرة إلى -أيها القراء–ودعونا 
  )٤(: قال حيث ، )وما يدريك لعلّ السعة تكون قريبا(و ) ومايدريك لعلّ الساعة قريب(

  : ثم قال
  : قالرأى أن ابن مالك وابن هشام لم يذكرا الآيتَين أيضاًولماّ 

المفهوم من وما هو   ؟؟)لم يريا(و) لم يروا: ( المرادف لقول المؤلففيا أيها القراء في المشارق والمغارب قولوا لنا ما هو
) عدم الانتباه(وبالغفلة ) عدم الرؤية(معنى كلام المؤلف أنهّ يتهّم النحويين بالعمى أليس  ؟؟)لم ينتبهوا: (قول المؤلف

ا وهـو قـد أ   كيف  وعن الآيتَين؟    ه أصـلا علـى     يلعن المؤلف من يجهل علماءنـ كـان  فـإن  ..هـذا الأمـر؟؟  قـام كتابـ
                                                

الى      من )١( ون االله تع أویلھم یُقوّل ویین بت  سخافات المؤلف التي كرّرھا في كتاب ردّه قولھ بأنّ النح

و     ..ما لم یقل   م النح ول عل وھذا ینمّ عن تشوّش خطیر في تفكیر المؤلف یشیر إلى عدم تفھّمھ لأص

ولھم     .. ح الكلام وطرائق القوم في تشری    اء ق و   : ولا أسخفَ ممّن ینكر على أھل الكیمی اس ھ إن الم

 !لأنّ الماسَ شيء والكربون شيء آخر ..مركّب كربونيّ
 ٣٦: ذو الإمامات الثلاث: أنظر. ھذه جملة مقتطعة من كلام المؤلف )٢(
 ١٤٧: ذو الإمامات الثلاث )٣(
  ٢٤٧-٢٤٦: النحویون والقرآن )٤(



 ٣٢

كـان  وإذا زعم بأنه لم يقصد ذلك فمـا   كما رأينا، ضمنياًفقد قالهما  حرفياً  ) العمى والغفلة (ينفي أنهّ قال    صاحبنا  
 ر للتأليف ينبغي لمن لا يعرفكاللغة والنحوةٍ خطيرفي علومٍٍوالتحليل  والكتابةمدلولات الكلام أن يتصد .  

  )١(:الذي يقول -لا غيره– تهمة الموجهة إليه وهوال كيف ينكر المؤلف  بل
  
  
  

أنها جعلتهم إلا ) رانت على قلوبهم فأذهلتهم ( معنى؟ وهلجعلتهم عمياناًإلا أنها ) أعشت عيونهم(معنى وهل 
في كتــاب ردك علينــا ه كتابــك الأول وأعدتَّــ نــص كلامــك الــذي أوردتــه في  -أيهــا المؤلــف-غــافلين؟ ألــيس هــذا 

  !؟ النارحين يرى أوليائهكما يتبرأ الشيطان من السابقة أقوالك تبرأ من فت معنا أم  إنكّ تستعملُ التقية به؟متفاخراً 
  )٢( قليلين علَى قليل وأوثر

بتنبيهنـا ولم يكـن أحـد قـد     أنـاه  ويبدو أنّنا فج..ويشار إليه منهيعرف به  هذا الخطأ قد أصبح علمَاً على المؤلف     
 !..الـسهام فقفـز  في البئـر    مـن  يـتخلصّ  أن  صاحبنا فحاولَ .. عليه قبلنا أو نبه المؤلف الموضعاطلّع على هذا  

فجعلَ يزيد في المسألة وأورد أدلته   - الصدمةأثر من -وهو غير مميز لما يقول فتكلمّ ..حمأةطين وزاد على نفسه ال
  )٣(: ه وهو يقولوإسمع..شكل صحيح نص الفراء ببأنه لم يحسن قراءةأدلةّ إدانته من 

  
  
  
  

                                                
 ٣٣: ، وذو الإمامات الثلاث١٥٨: لقرآنالنحویون وا )١(
 ٩٥-٩٣: الحروفیون والقرآن: وانظر.. ٢٩٤، ١٦٧-١٦٦: النحویون والقرآن: أنظر )٢(
 ١١٨: ذو الإمامات الثلاث )٣(
 



 ٣٣

 كـلام  وأكثـر : في المسألة كمـا هـي، حيـث قـال    المشهورة وهم المؤلف سنورد عبارة الفراء نضع اليد على   وقبلَ أن   
. جميعا تدخلهم إنمّا الْقِلةّ لأن جازَ وإنما عربي جائز وكثيرون وقليلون. كَثيرِ وقومنا قليل قومك: يقولوا أن العرب

لىَ قليل وأوثر قليل،: قيلف ميعهم تلزم الْقلِة كانت إذ الجمع وجازَ. قليلين عقارئ ولا يخفى على . المعنى فيِ ج 
بأن القلةّ تدخلهم ) قليلونأي (لأن الفراء يعلل الجمع .. مطلقاً الأخيرنص  لم يفهم الفراء أن الأول ونص المؤلف كلام

سابقينَ  مجالَ إعادة قراءة النلقارئ أترك لو..)قليلأي ( الإفراد تلك هي علةّ   المؤلف أن  فهمجميعا، بينما    صين الـ
  .الرجلروفية بح من المواضع الصارخة والحق أن هذا..الخطأ في فهم المؤلفليكتشف بنفسه فداحة 

مـن    نفـسه  ولأنقـذَ  ..اً لـه المسألة لكـان خـير  وأعرض عن سكت تقبل نقدنا لم ي بتنبيهنا وإذ لم يرضأن المؤلف  ولو  
ت  ةبأيكان همه أن يرد التهمةَ عن شخصه لماّ ولكن ..والمطلّعينالكبيرِ أمام القراء    الإحراجِ  هذا   لا أن  وسيلةٍ كانـ

الذي يرى في منامه أنهّ يريد كالمحموم .. ليرد به فارتد عليهكتب هذا الفصلَ يعرف الحق والصواب في المسألة فقد  
   !ويا لهَ من كابوس.. نفسهفيسبب أحدهم أن يس

  :ويستمر صاحبنا على هذا المنهج فيقول بعدها
  
  
  
  

: ألم  تـره يقـول  ..لا محالـة ) قليـل (لكان الفـراء نـصب    مبنيا للمعلوم   )أوثر (لو كان الفعل  .. أيها المؤلف   لا: ونقول له 
ة عها من الآية الرفع، أي أنهّ أعرب   مع أن موض  ) قليلين(فجر  ؟  ..قليلين علَى قليل وأوثر ا  ..الألفاظ المحكيـ فلمـ

 يـأتي كيـف  ف وإلا ..أثبتنـاه مـن قبـل   مبنياً للمجهول كما ) أوثر( إلا أن يكون  لم  يبق  مرفوعاً في عبارته    ) قليل(كان  
عرب أحدين فيبقي الآخر على الحكاية في عبارة واحدة؟؟هما والرجلُ بلفظَين محكي١( !ي(  

                                                
رآن،     )١( اطّلعنا في بعض المواقع الألكترونیة على شُبھات أثارھا بعض الملحدین حولَ عربیّة الق

اب      مستندین إلى نصوص اقتبسوھا   ي كت ف ف ن كلام المؤل رآن  (م ون والق ا مسألة   ) النحوی أبرزھ
شيء علميّ        ).. وأوثر قلیل ( ف    . ..ولم یردّ علیھم أحد ب أ المؤل ھ   فلیھن ھ بجھل ا قدّم ى  م اھیر  إل  الجم

لو علموا أنّ المسألة لا تتعدى كونھا ظنّاً ظنّھ مؤلف لا یتقن القراءة لم    على أنّ ھؤلاء    .. !المُلحدة  
 ! ولاستنكفوا أن یتّكئوا على مثلِ ھذه المِنسأةِ المأروضةحجّةیتخذوا آراءه 



 ٣٤

  )النحويون والقرآن( في اء الإملائيةالأخط
ش مكره لخداع القراء، وهو ما يقوي زعمنـا بأنـّه قـد    بنصبِ حبائل شرع المؤلف في بداية كتاب رده       أ كتابـه هـذا   أنـ

وهـو يعلـم أن فـيهم البـاحثين     هذا الاسـتغفال الـشنيع   ما كان ليستغفلَ القراء   لأن أحداً غيره    ..ليقرأه طلابه فقط  
قلنا في الجزء كنا وقد ). النحويون والقرآن(موه به في مسألة الأخطاء الإملائية في كتابه ومن ذلك ما  ..قينوالمدقّ

ليس الكلام على تنسيق متن  الكتاب  وخطهّ أو  الأخطاء الإملائية فيه موضوعاً ): الحروفيون والقرآن(الأول من 
طاء قد يكون دليلا  علـى  التـسرع   في طبـع الكتـاب     للنقد عندي، إلاّ  أن ضعف هذا التنسيق وكثرة الأخ 

 عففناولكننا  اطلعنا على أخطاء كثيرة قد فالنص واضح في أننا ..وإخراجه  أو أن ذلك أُسند إلى غير محترف
  .وتفضّلاتكرماً وتسمحاً عن ذكرها والتفصيل فيها 

  )١( : على من أحسن إليه الشحاذ  المتعاليجةبله  فقال ذكرناه غير ما هم من كلامنا أما صاحبنا فقد ف
  

  
ثـم أن تلـك الأخطـاء إن    ..ثـم أننـا واهمـون   ..ء كثيرة، فيتهمنا بإيهام القراء في الكتاب أخطانقول له   !..هكذا

يغطي بها على أراد أن من كيدِ المؤلف ومكره وهذه لعمري ثلاث نفثاتٍ ..دت فلأننا نجهل وجه الصحة فيهاوج
ه    الأسودكما ينفث الأخطبوطُ حبره  ..ومراجعمنقحٍّ  في طبع كتابٍ    ه  خيبت ويتخـذَ سـبيله في    ليعمي علـى أعدائـ

  :الهزيلى كم سيتساقطُ فيه من أخطاء كتابك لترزنبيلكَ  فأحضر ..كلا أيها المؤلف لا وزر...البحر هربا
  .حين نزولها: حيحوالص....نزلوهاالآية ينظر إليها في حين  :  قولك:٧ سطر ١٤ ص* 
  .الأَسلاف: والصحيح...الإسلافوما زالت مناهجنا جارية على نهج :  قولك: ٨ سطر ٢٩ص * 
: والصحيح...النافية) لا (التي جاءت فيهعلى الرغم من هذا العدد من المواضع : قولك: ٣ فقرة ٢٩ص  *

  .  الذي جاءت فيهأوالتي جاءت فيها   
                                                

  ٧- ٦: ذو الإمامات الثلاث )١(



 ٣٥

  .التعجب: والصحيح...التعجيبيئه في فعل على حد مج: قولك: ٨ سطر ٣٩ ص* 
  .لانقطع: والصحيح.. . خلافهملاتقطعوقد جاء خبرها فعلا ماضيا ..: قولك: ٣٩ص * 
  .الأولين: والصحيح....الأوينأساطير  :  قولك:١١سطر ٤٤ص  * 
  .من هذا كله: والصحيح... كلههذه إن الأيسر من :  قولك: الفقرة الأخيرة٤٨ ص* 
  .المتكلم: والصحيح... كلامهالمكلمإذ يبتدئ  :  قولك:٤فقرة  ال ٩٧ص * 
  .أبو حيان: والصحيح... يقصر ذلكالصبانفإذا كان : قلت لأبي حيان ثم أوردت نصاً: ١١٩ص* 
  .جاء على وزن: والصحيح... وزن أفعل فقطجاءني إنما :  قولك:٩ سطر ١٢٠ ص* 
  .ما تدري: والصحيح...ضوارب بالحصى الترديلعمرك ما : قول لبيدأوردت :  ١٢٣ص* 
ثم أتبعت ذلك ... أخرى في القرآنثلاثة مواضعوقد جاء أحد على هذا النحو في : قلت: ٤ سطر ١٢٨ص* 
  .في أربعة مواضع: عة شواهد قرآنية، فالصحيح أن تقولبأرب
  .يدفعهم: والصحيح... إلى وصفهدفعهمبمبلغا : قولك:  ٥ سطر ١٣٧ص* 
  .ن العجبلم: والصحيح...لعجبوإنه لمن : ولكق: ٨سطر  ١٤٩ص* 
  .الموضع: والصحيح...لاموضعلا نجدهما إلا في كتب الصرف في هذا  : قولك:١٠ سطر ١٤٩ص* 
  .الفصيحة: والصحيح...ثم تكون الفصحية والشاذة : قولك:٥ سطر ١٥٢ ص* 
  .من: والصحيح... لا يستضعفهبنومنهم  :  قولك: الفقرة الأخيرة١٥٧ ص* 
  .مجيء: والصحيح...)فإذا (مجيئيلم يلتفتوا إلى  :  قولك:١١ سطر ١٦١ص* 
  .التي وقع فيها: والصحيح... أسلافهمافيهكثيرا من الأوهام التي وقع : قولك: ٢٤٨ص * 
  .عرض فيهما: والصحيح... مذهب سيبويهفهماعرض : قولك:  الفقرة الأخيرة٢٥٥ص * 

ا عـن كـثير    ها إليك أيها المؤلف ينهدنحوية اللغوية ولاملائية والإخطاء الأ باقةٌ من   فهذه....  لأننـا  ..وقـد عفونـ
 اء ب  ننتقلَ  أن هنا  نريدوى ـوالأق   الأقيس ن ترى القرآن هوـيا م...آيات القرآن الكريم رسم  في  أخطائك إلىالقر   



 ٣٦

  ):النحويون والقرآن(ضع التالية من فلينظر القراء إلى الموا.. تتبعهم للقرآن تتبعاً حسناًعدمالنحويين  على تنعىو
  .)يحلون أساور من فضة: (بدليل قوله: قولك: ٥ سطر ١٩ص* 
  ." أنت قاضمنفاقض : "وقد حذف العائد من اسم الفاعل في قوله تعالى: قولك: ٩سطر : ١٢٣ص* 
  ." شواظ من نار ونحاسعيكمايرسل "قوله تعالى  :  قولك:٢٠١ص * 

  !من عندك لا توجد حتى  في القرآن ديت الحدود في الإبداع حتى أتيت بآيات قرآنية تعلقد أبدعت أيها المؤلف و
  )ذو الإمامات الثلاث( في الأخطاء الإملائية

  المؤلــف ــه  تلافيــف دماغــه  عــصر ــنين في مــتن    واستقــصائه واســتفرغَ شــآبيب بحث ــأخرج لنــا خطــأيَن اث ــا  ف كتابن
ولا ينفعنا معهما لنا مما لا يغتفر هما ويمطّ الكلام عنهما حتى جعلفيهما اماته اته، وجعلَ يمضغُ )الحروفيون والقرآن(

دليل ...أليس ورود اللفظ: الأول قولنا. خطأين مطبعيين غير مقصودينالمسألة لا تتعدى والحق أن  ..)١(عمل
إياهم بعدم الاطلاع على متهما : والثاني قولنا). دليل(، فسقطت ألف النصب عن على صحة استقراء الفراء

 يجدر حمله على هفوة  مما  مثل هذه الأخطاء  أن ومعلوم ). عشرين(، فزيدت الألف على أربعة وعشرينا موضعا
قد أقمنا لأنفسنا العذر عن هذين الخطأين وغيرهما عندما قلنا في بداية وعلى العموم فإنّنا   . وسهو الخاطر الطبع  

 لطلـب   اسـتجابة –سريعاً شبكة المعلومات ، وذلك أننا نشرناها على  )صة بالمؤلف نسخة أولية خا  (كتابنا أنه   
جـداً في  لَيندر   في نسخته الأولية  مطبعيان يقع فيه إلا خطآنِ لا  تماماً، وإن كتاباً دون تنقيحها   -المحبين والمريدين 

  )٢(.عالم الكتب والتآليف
مهلا ولكن.. أخطاء اإن عن يتتبعوا أخطاءه أيضاًلآخرين فلا مأن يتتب المؤلف حين ونحن ..يأمنن اكتشف لا نظن

 بخلو كتبه المنشورة كان في حالة من الثقة المطلقة إلا أنهّ ورين وأسهب في وصفهما والنعي علينا بهما الخطأين المذك
التــشهيرِ   مــن خطــاء كــذلك فيــسلم لــه خاليــاً مــن الأبــالغَ في تنقــيح كتــابِ رده علينــا ليجع قــد وأنّــه مــن الأخطــاء 

                                                
 ١٢٣  و ١٢١: ذو الإمامات الثلاث: أنظر )١(
ا وجدنا ف       )٢( اء       على أنن ھ سبعة أخط د مراجعت اب بع ذكوران    –ي الكت آن الم ا الخط ا فیھ م  –بم  وت

 .لتنبیھ المؤلف ولا اعتبار لاتھاماتھفلا قیمةَ عندنا ولا وزن .. تصحیحُھا مبكّراً



 ٣٧

خـرج مـن   قـد   بالأخطاء التي عرضنا بعضها آنفاً وهو كتـاب  غارقاً) النحويون والقرآن(ولكن ما بالُ     ..والانتقاد
) ذو الإمامـات الـثلاث  ( كتاب ثم  ما بالُ المطبعة وخضع للمراجعة والتمحيص والتنقيح ولم يكن نسخة أولية؟؟         

مطفـأ العـين وتتحـدث في    أكسيح مقعد وتنتقـد العـدائين؟ وأعـور     ..؟؟-كما سنرى -كلها  مليئاً بأنواع  الخطأ     
  !وتُظهر عفنك؟تأبى إلا أن تفضح نفسك  -أيها الحروفي-أم أنّك ..الحوُر العِين؟جمال 

 صاحبنا الأخطاء بعض على  هنا سنمر الإملائية في رد إظهار المزيد من  سريعاً لقلةّ الفائدة من استعراضها غير
  :، فمن ذلك في اللغة، وهو ما بتنا نشمئز منهعورات المؤلف

                                                                                     :                                                                                                                                                               في) ذرك (قوله: ٢٢ص *  
  :في) كا (قوله: ٣٨ ص* 
  :في) أبدينا (قوله: ٥٣ص* 
  :في) مفرعا (قوله: ٦٩ص * 
  : في) بإمامتك (قوله: ٧٠ص * 
  :في) حمّل (قوله: ٧٢ص * 
     : في) القرارات (قوله: ١٠٣ص * 

  :في) فوردوه (قوله: ١٤٥ص * 
  : في) سبيويه (قوله: ١٥١ص * 
  : في) لبس(قوله : ١٦٣ص * 

  )ذو الإمامات الثلاث( في الأخطاء النحوية
أن لخمسين سنة ثم النحو ساً تدرتكثر أخطاؤك النحوية تكون نحوي  مكن حمله فيما تكتبعلى هفوة الطبع  مما لا ي

  :ما يليفمما جاء من تلك الأخطاء ..منك كنحوي وكارثةٌ على طلابك فتلك مهزلةٌ-أو سهو الخاطر 
  :٥٩قوله في صفحة : أولاً

  



 ٣٨

  .منصوب) أن(يعرف أن اسم  ةالابتدائيهذا الخطأ يمكن أن يفضحه طالب في )..ولأن ذو الإمامات(
  : ١٠٠قوله في صفحة : ثانياً
صحيح ..رفها طلاب الإعدادية ويميزونها بسهولةيعمعلومة ..للتخيير وجب تكرارها) إما(جاءت  إذا    أن  فالـ
  .إما لم يفهم وإما أنه يغالط: يقال
  : ١٦٣قوله في صفحة : ثالثاً

  .هذا الرجل ذا الإمامات:  يقالفالصحيح أن.تعلمّناها في مرحلة المتوسطة.. منه في الإعرابالبدل يتبع المبدل 
  

  )١(  مشكلة المؤلف مع التذكير والتأنيث
فيجعـل ضـمير   عـدم تمييـزه  في التعـبير عـن الجـنس،      غربة متكلم العربية وأعجميتـه  ن من أوضح العلامات على   إ

جانب وهم يتعلمون العربية لعلمنا بصعوبة الأوهو خطأ نتساهلُ فيه مع ..المذكر للمؤنث وضمير المؤنث  للمذكر 
ة بسبب غياب التذكير والتأنيث في  ذلك عليهم في أولى مراحلهم       لكـن أن يقـع في هـذا    ... أغلب اللغات الأجنبيـ

، وأنهّ استدرك على الأوائل قضى خمسين سنة في التأليف والتدريس والبحث اللغوي والنحويالخطأ من يزعم أنهّ 
 يتكرر وقوعه في هـذا الخطـأ   ثم...وأنهّ وأنهّكلام العرب، وأنهّ واسع الاطّلاع على  مئات الاستدراكات في اللغة،     

تحتـاج  قضية معقدّة فإنّنا أمام ...العارضالسهو يبعد احتمالَ الهفوة المطبعية أو   صفحات كثيرة من كتابه بما       في
  :على ما نقوللنستعرض بعض الشواهد والأدلة  كثيراً وفي هذا الأمر ولا نطيلُ على القراء ..إلى دراسة وتحليل

   )٢(: قوله :الموضع الأول
  !الألفاظ الحشد المذكرّ من بين هذا تفوح بالأنوثة يتأمل هذه التاء التي ريد من القارئ أن ن !..ليست لديه اطلاع

   )٣( :قوله: الموضع الثاني
  !أن يكون ما في الآيات استثناء هذا : التأويل لتأولنا كلامه على أنه أراد ينكرلولا أن المؤلف و !..هذا الآيات

                                                
 !الواردة ھنا ھي جزء من الأخطاء النحویّة ولكنّنا أفردنا لھا باباً خاصاّ لطرافتھا  الأخطاء )١(
 ١٤: ذو الإمامات الثلاث )٢(
 ٦٩: ذو الإمامات الثلاث )٣(



 ٣٩

   )١( :قوله: الثالثالموضع  
  

  .مهم العدد والتذكير والتأنيثبعد تعلّهذا خطأ لا يقع فيه كثير من طلاب المتوسطة ..!مامات الثلاثةالإ
  

  )٢(: قوله: الرابعالموضع 
  

  .الأعاجمالمبتدئين   مع تتضامنذلك بكأنك وأيها المؤلف في تكرار هذا الخطأ،  أحسنت!..مامات الثلاثةالإ
  

  )٣(: قوله: الخامسالموضع 
  

جميع قف من سيكون هذا المسُائل الذي يولكن ) المُسائل( إنما أراد في العذر متسع لقلناولو كان !..المسائلهذا 
  ! عند توجههم إلى إعراب القرآن؟؟النحويون عليه

  

  )٤(:  قوله:السادسالموضع 
يحسن به كان لك فقد فإن كان كذ.. إلينافأنثّ اسم الإشارة كأنهّ أراد أن يصغرّنا ويضع من شأننا !..هذه  هو

  !راد على أتمّ وجه ويتحقّق المُالعبارة حتى تكتمل ..هذه هي ذو الإمامات الثلاث: أن يقول
  

ة مع المؤلف الحروفيوقفات أسلوبي  
مدى حروفيته، فمـن ذلـك   إدارة الكلام لنبين  وطريقته في سنأخذ بعض الأمثلة على أسلوب صاحبنا في التعبير       

  )٥(  :قوله
                                                

 ٧٤: ذو الإمامات الثلاث )١(
)٢(

 ٨٦: ذو الإمامات الثلاث 

 ١٦١: لاثذو الإمامات الث )٣(
 ١٧٤: ذو الإمامات الثلاث )٤(
 ٨: ذو الإمامات الثلاث )٥(



 ٤٠

  

لأن المـسلمين مـأمورون أن يثنـوا علـى ا عـز وجـلّ كـثيراً ويـذكروه         .. ذلـك والحق أننا فعلا لا ندري كيف يكون  
 الحكـم   -علـى قـول صـاحبنا   - فإن كان ذلك مدحاً زائداً عن حده، فهل يمكنناكذكرهم آباءهم أو أشد ذكراً،   

أليس وما الذي يربط المدح والذم بفساد العقل؟؟ ..!بفساد عقول المسلمين الذاكرين ا كثيراً والذاكرات؟؟
  صلاحاً وفساداً؟؟مردهما إلى القلب 

ن قال وهو  يلبث أ تحقّق أولَ ما تحقّق على صاحبه الذي لميبدو صحيحاً وقد ن ما قرره المؤلف وعلى أية حال فإ
  )١( : على لغته وأسلوبهوالثناءدح القرآن يتكلفّ  م

  
  

ه لغـة،   يخـرج عـن كو   ه كـلام ا  نـ ف؟      قـد  دمـاغٍ  أي ..ولكنـ غـرب في  إنـّك لتُ ! اشـتملت عليـه جمجمتـك أيهـا المؤلـ
وحاشــاك ألــف مــرة ..لا تــدري مــاذا تقــولالعامــة أمثالُنــا أنـّـك أحيانــاً حتــى يظــن وتغُمــض في تعــبيرك أســلوبك 

كرر دائماً احتجاجك بأن القرآن تُلماذا إذا لم يكن ما يرد في القرآن لغةً ف: ولكن يبقى أن توضح لنا!...حاشاك
 علينا ! وأن ذلك قد ورد صراحةً في عشرة مواضع منه إلخ إلخ؟مبين عربي بعض الم بل كيف تنكر وافقة على أن

هـل  ..؟؟ أصـلا ج كلّ ما يرد فيه عن كونه لغـة مفردات القرآن وأساليبه خارجة عن قياس اللغة، وها أنت تخُر        
نفسك  أن تُغرق في المدح لالحقيقة أنك أردت القارئ ففضحت ذلك تخدع أو أنكّ  غير اقتناع؟ علىلأنّك تكلّفت

  ! ولا تدري ما تقول؟-كما نظن-جاهلٌ 
  

  )٢(:  قولهذلك ومن  
أخيراً تكلفوا له أتذكر قول الشاعر الذي حار فيه النحاة ثم هذا فقد جعلني )..ألصقتها الدواهي(تأملوا في قوله 

  والفرحا الأزواد لك تدوم وهل                     هاتجمع بالأزواد أتفرح قالوا     :  نحوياً وهو قولهيهاً توج
                                                

 ٢٩: ذو الإمامات الثلاث )١(
 
 ٨٦: ذو الإمامات الثلاث )٢(
 



 ٤١

وفائـدة البـدل هـو    : قـالوا ..)تجمعهـا  (في المفعـول  الضمير من البدل علىالثانية   الأزواد نصبحيث وجه النحاة    
التي فيا لهَذه الدواهي ..المعنوي بعدهابالتوكيد  حتى جاء رلّته التكراـفلم يشفِ غُأما صاحبنا . التكرار فقط

  !أهمت المؤلف هكذا
  )١(: فأزبد وأرعدعلينا انفعل خلاله قوله في نهاية فصلٍ أيضاً  ومنه

ولا يــذهبن بــك ذهنــك إلى أن المؤلــف يــدعو علــى ..أمــل في هــذا التعــبير قلــيلارئ أن تتقــاوهنــا لا بــد لــك أيهــا ال
وتنـزه   أخلاقـه  كـرم أن يستعين با علينـا ولكـن   أولاً  أراد  مبتكر، حيث   هو تركيب لطيف  إنمّا  ..أبداً..نفسه

   .والمعنى في قلب المؤلف..جنابه أبيا أن يأتي باللفظ على وجهه، فقلبه إلى ما ترى
 واللَّه(: لآية عليه مع قوله تعالىت هذه اثم اختلط، )ونفُ على ما تصِ  ستعان المُ واُ (:أراد أن يقول  كأن المؤلف   و

هِيدلَى شا عم لُونم(:وقوله، )تَعاللَّهلىَ و ا عكِيلٌ نَقُولُ مبينها جميعاً ..)و لنا هذا التركيب العجيب  فأخرجفمزج 
  )٢(! فلله ذره ..وأقر  به  أعين طلابه ومريديهأبدع فيه حقاًّ الذي 

-------------------------------------------------------- 

تي     تقيناه ما انهذا   ف وأوهامـه الـ تلـك الأخطـاء   رصـد  ولم  يكـن   ..كتـاب رده علينـا   بهـا   زخـر من أخطـاء المؤلـ
حركـه قلـيلا   فما عليك إلا أن تُ!..ناقوس صغيرخطأ الحروفي غالباً ما يأتي وفي عنقه لأن  ،  البحثعسيراً على   

ف  جلجـِلات    ممـن كـثير  ن أغضينا ع ـولقد  ..لجلتهبج نفسهعلى   يدلّكحتى   وقـت  تـوفيراً ل إشـفاقاً عليـه و  المؤلـ
نــهج المعلــى  مــن جديــد ودراســته القديمــة بــالرجوع إلى النحــو  أن يــستجيب لــدعوتنا  المؤلــف ولعــلّ..القــارئ

ه  وربي إيِ قُلْ هو أَحق ويستَنبئُِونَك(..المضُي في الباطللأن الرجوع إلى الحق خير من  ..صحيحال ق  إِنَّـ ا  لحَـ  ومـ
ُأنَتْم جزِيِنعِبم.(  

  - تمّ -

                                                
 ٩٦: ذو الإمامات الثلاث )١(
  . من ھذا الفصل٣٧راجع الأخطاء الإملائیة ص. لغة المؤلفجعلناھا بالذال على  )٢(
 



 ٤٢

  المصادر والمراجع
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١٩٩٧. 
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